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حي اللي تمض به > وتصبون _بيسة منطره + وعين الي 
كر قعه الى مدار الانظار ٠‏ كذلك أعد الفن قائما على قواعد 
العلم » ومن هويا أدافف الى الكلام عا على علم جمال 
القير + 

كنت أشاهه ٠‏ ذات أمسة + على أضواء خلابة مرخ 
ريات معلقة فى بيو حاقل + كارع 6ك أخسةالكهر باء 
على زجاج الثريات » قترمي أنوارها المتلاعبة على صبايا 
جائلات بين الجمع الهامس »م وقد اتخدت. كل حسناء 
لبوسا » لو بعشت « حواء » وشاهدتنه لعابينت ما صنعت 
اللدبنة في القرن العشرين لبناتها الخوالب > فتبسمت 
راضة » وأي أم لا تسم ضاحكة وملء قليها البهحة 
ييلة لكيه الجسلة » ولد كم في عزلله السرائيع الي 
منحمني اياها أمنسة زاهه أقلب النط رات إل بجبالالر اده 
فأرى الى تصفيف الشعر طبقا على طبق » حتى خيل لي 

يقول بعض القساسين وربناصرهم اللتحدلقون ان أني رد الطرف الى شهور خلت حين وففت مم جم 
اا رسي ال متقاطر على أبواب قصر « بكلغهام ٠»‏ في لندن نرقب عند 
الفن ‏ وأنا أخالفهم في هذا أجمعين ‏ الا ممزوجابالعلم الظهيرة طلوع الفرريق الحارس » في لبوسه الذي لم 
وقائما عا لى قواعده ٠‏ أفلا نجد كيف أن منتوج الفن في يستطع التاريخ أن يخلعه عن مناكبه ورؤوسه > وكانت 
ااا ب 





الرؤوس تحمل جمة من الشعر الفاحم ضخمة كيرة » 
تتزل حتى أواخر الآذان » وتجلل العبون والحاه » وقد 
شاول أرامات الانوف ٠‏ فقلت يالله : حين شاهدت حسان 
السهرة ‏ ما أشسههن بفريق الحرس الامصراطوري ©» 
وراء قضضمان الحديد من قصر «كنغهام ٠.٠6‏ ولم 0 
قارفا كيرا » فان ذلك الحرس بصون القلعة » وهذا 
الحرس يصون القلوب » وفيم تتخذ المرأة ضروب 
الزينات للوجه والكتفين والرأس » لو لم تكن حريصة 
على فلب الرجل » فلو خلت الارض من الرجال » لما 
اقتنت امرأة على الارض كحلا » ولا عقدا » ولا وبا 
زاها » ولظلت كنساء الكهوف الاولات » منفوشةالشعرء 
خثنه اللدن ٠‏ 

لست أبتعد بقارئي في مجلة ( الثقافة ) عما أردت 
له من مطارحة الفكر والشعر في هذا المقال ٠‏ فان للشعر 
علم جمال » تقوم مقايبسه ومعاييره على قواعد مأثورة 
متكرة أنم متبعة > يدعو بعضها بعضا الى استنباط جديد ٠‏ 
وبحسسي أني وقفت مرة متمديا دقائق العلم في جملة فنية 
الها » بول فاليري : 

«انني أصلع الشعر كما يني المهندس البناء 2 ٠‏ 
ولم ألبث أن انطلق خالي الى تمثل الابنية الطينية » 
فوجدتها نصب عبني فقد نشأ الكثير منا تحت سقوفها » 
كان اباؤنا لا يتتخذون نظاما هندسسا فها » فمن هنامسرب 
زفاق » ومن هنالك مدخل يفضي الى ببت »> وترفم 
بن فلك فتر ىعن اق الببوت الارازة قد تمتافت 
من كل جاس » فاذا دخلت فناء الدار عاينت الحمطان 
فد نهض كل واحد منها بشكل مغاير » وركنت فوفها 
لكان وتسور بن سير نر اس رك املسم 
لنسق من الانساق ٠‏ ولقد يستقبلك من خلف الياب 
مكان من حقه أن يكون في معزل عن النظر والشميم ٠٠‏ 
فاذا رددت النظرة الى الابنة التي خطت قواعدهاالهندسية 
عرفت ضسمة القول العلمي لفن الشعر الذي فاله « بول 
فاليري . شاعر الرمزية الفاضلة في عصير الادب 
الحديث ٠‏ 


ل 


من عند الله وحده يسبع الجمال > فلله وحده هو 
الحمال المطلق » وما اثار الشعر الامنتوجالشعوروالفكرء 
وهما من أنعم الله على خلقه الانسان الذي وجبت عليه 
رسالته في الجمال » أن يبنيه وآن يحمبه » وأن يسعى 
اليه في كل مظهر من مظاهر الوجود ٠‏ سرح نظرانك في 
الطبيعة تحده مترائا على صفحة اللنبوع »2 وفى مباد 
الغصون » وعند عير الازاهير » ولدن أناشسد الطور ٠‏ 
وانظر اليه عند الانسان تحد أول مطالعه على الوجوهالتي 
تحليها الارواح ٠‏ فاذا طليت ما وراء المنظور فافصد الى 
نمرات القرائح فانها وحدها في الكون » هي التي تعطيك 
من منتوج الفكر والشعور فصائد الشعر ومقطوعات الفن 
الذي ينسج فبه الكلام قائما على فواعد 'ثابتة » حين يد خلها 
الضيم يزلزل صرح الجمال » ويهوي كأنحم الخابي ٠‏ 

وقد تسللت أذهان أوائلنا من العارفين والنظارين 
الى علم جمال الشعر » والكلام العربي المين » فقدرت 
« السان والشين ٠‏ لابي عثمان الحاحظ كانتي العرسة منذ 
القرن الثالث للهجرة حتى اليوم أنموذجا لاهل عصره 
بعلم جمال التصير وهب من قبله جماعة صنعوا أهم نماذج 
الجمال » في اثارهم الادببة في المنثور والمنظوم » ولكنهم 
لم .يقرروا القواعد العلمبة لفن الشعر » حتى جاء أئمة 
البلاغة العرببة وسدته هبكلها على مرادق العصور فأبان 
عبد القاهر الجر جاني في دلاثل الاعحاز وأبو هلال 
العسكري في كتاب الصناعتين وشاركهما قدامة بن جعفر 
وابن رشسيق القيرواني وجمع غفير من أمثالهم الوا 
المهندسين لناء العربسة بعد أن منحهما القران عزة فنها 
وصمسم قدرنها على التعبير #وشنة أن أوزنها البرك 
الجاهليون هذا الجمال الفني الذي صفوا »م هم فل 
غيرهم » قواعده في الشعر ٠‏ انهم لم يصفوا القواعد 
العلمبة للشعر على نحو من صناعة زماننا وانما كان 
شعراؤهم ملمين في العلم » كما ألهم الخلاق الطيور حين 
5 أعشاشها » وكما وشوش المل في آذانها الرهفة 
تداس يوا الصط إلى ل مو جرع عنما 
الساحر ٠‏ انشى لا اعرف حتى هذه الساعة قفصيدة في 


تاريخ الشعر العربي صنعها شاعر لاحق جاءت أجمل 
نسقا وأطب روا وريحانا من قصدة ( ففا نبك من 
ذكرى حبيب ومغزل ) ٠‏ ولسوف يظل امرؤٌ القسس 
فتى الشعر العربي الذي لا يشسيخ على الزمان ٠‏ وسيظل 
الصدى يصرخ حول مصرعه ومرقده الى أنقرة حيث 
يقال أنه وسد الثرى هنالك وهو فاصل من عند جوستنا 
رؤس «١‏ ملك سطنطنة » اذ مات غريا شريدا » وحنت 
على رقدته الاخيرة امرأة كانت هناك في الثرى من قمله 
غريبة ٠‏ فمن سفوح جبل « غسيب » الذي كان يطل على 
ضحعة الملك الضدلل ومن جيل التوباد » وقد أقام عند 
سفوحه محئون لبلى يدرف دموعه على المحنوبه المقهورة» 
نطلق روح شعر عربي م ا تجاه بناء هندسسا علمما 
واصطنعوا له حلاوات الفن التي حفظت جماله حتىاليوم 
وستظل حفيظة عليه .ما دام لسان الانسان العربي وفكره 
يحودان بغرر الكلام وسحر السان وروائع التفكير ٠‏ 
وبحسب معرفة الشاعر لعلم جمال الشعر تكون 
حوددة مزه © وضيحة بنائه وطب نفحانه ٠‏ لقد كان 


( فيكتورهوغو ) اعرف شعراء عصره بقواعد الشعر حتى ' 


حي بها آنا نقاده ٠‏ كان يسمع طنين الكلمات في خلده 
كما تطن انسة الذهى , وكما تعطنك الصدى قصعة من 
الصيني النفيس ٠وكم‏ انتشقن الذكرنات رحمانها على 
النواسي حين مر بالسوق في كرخ بغداد » ولعله كان 
ساعشذ ذاها في النهار الى بعض الحد من شأنه > تاركا 
اللبل ا نات لمطارح لهوه وهزله > فقعد بدكان 
صاحه الاديب « افيه شعسسب القلال » وكان 5 شعبب 
كلك الأو يديو موتيمة ا فنة من لله نويه باللون 
والححم » فقال للنواسي 

تسالتك الله أن تنصدي: بعض اتسعزلكه با "ابن 
هانيء 

ولس تأشك » أن النواسي كان ساعكذ صاحيا حتى 
أجاد الشاهد » وأنمي بالشعر الآخذ فقال منشدا من 


قصيدتنة 8 


ودار ندافى عطلوها وأولحوا 
بها 9 منهم جديد ودارس 
مساحب من جر الزفاق على الثرى 
وأضغاث ريحان جني وياسس 
ولم أدر منهم غير ما شهدت به 
بشرفي ساباط الديار البسابس 
لثنا بها بوما ويوما وثالثا 
ويوما له يوم الترحل خامس 
دار علما الراح قُ عسحدية 
حبتها بأنواع التصاوير فارس 
فللخمر ما ذرت عليه جوبها 
وللماء ما دارت عليه القلاسس 
فلم تكد هذه الاسات الوارفة الفواحة دور في 
تصور « أبي شعبب » الذواقة الاديب » العارف بعلم جمال 
الشعر » حتى تناول قلة صافة رهننة الطرائئف فرفعها 
بين يديه » وأخذ باصعه يطرق جوائها حتى رنت بين 
يديه » ثم التفت الى أبي نواس > وقال له : 
هذا شعر > لو نقر عليه لطن ٠‏ 
فا خذ أذكر وأنا أكتب لقرائي هذا الكلام »قصيدة 
للشاعر « سوللي برودوم » من شعراء الفترة الحديئة 
في مطالع الادب الغربي بهذا العصر > سماها ( الكأس 
المشعورة ) وقد أدار في قصيدته معاني تتعلق بالقلوب 
التي حطمها الهوى وضاع منها الساب »> فهي متماسكة 
في النظر » لكنك حين نمسها تنهار بحت أنملتك متنائرة 
الوا متعط ين اه 


فلو أن أبسات أبي نواس كانت مشعورة » وغير شاعرة » 
لافمك ابو شعن بده كله تسدوعة م لكان ليا بين 
يديه خنين بديلا من الطنين ٠‏ وكذلك أجد الشعر الذي 
كان اضعانة حفيظين على علم جماله » فسلبوهمن فرانحهم 
الموهوبه التي يرهدها طويل زمن في ثقافة ومعرفة ووعي 
وشدو من اللغات ورسوخ في العرسة وأصول كلها » هم 
الذين يعجب أمثال أبي شعبب القلال من نقاد عصرنا 
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كل واحدة منكن ياصديقاتي تحدثت عن حبهاالاول 
اللريء الذي وج بالزواج » وخفقت عليه السعادة ٠‏ 
ويدو أشني الوحيدة سكن التي ملعها هذه الذكرى » 
وتحد فها الانين والانبى والحرفة ٠٠‏ 

كنك 3 النياهية عقيرة عن مرو دما | سيت 
نار الحب تتقد بين جشاني ٠٠‏ هذه السن الخطرة التي 
تصدق فها العذراء الكلمات المعسولة » والعمارات المنمقة» 
وعلى عبنبها عصابة تحول إبنها وبين رؤيهالحقبقةوالوافم ٠‏ 
انها تطير بحناحين بخلقهما خالها الطلق الى دسا خاصة 
بها ينسحها الوهم اللدذيد الذي تحد فه متعه ولدة لآ 
فق النهنا: لذة ع مق “قدا التينالععية افع اراز 
والظور "اديه يونين الحب ٠٠‏ ولكن واحسسرتاه كان 
هذا الحب نقطة من. عسل في كأس مترعة بالحنظل ٠‏ 
وكلما طافت بذهني ذكرى هذا الوهم الذي عشت فيه 
ردحا من الزمن » وما ساوره من خسة أشفقت على كل 
عذراء سضاء القلب تندفع مع عواطفها تهدهدها أغاريد 
الحب يهمس بها شاب يعرف كيف يتسلل الى القلوب 





١ لشهشهه‎ 





با ئارهم ٠‏ وأما أولئك المتهافتون في ثقافتهم من الدين 
لا يقمون العمارة » ولا عرفوا لغه راسخة ولا شدوا من 
آداب الامم بمقدار كثير أو قلبل » وانما أرادوا أن 
بتخدوا من الصحافة التى لا ترديد لامس شهرة ومظاهر 
نسحت لهم ألقاب الشعراء البواقم » حتى اذا أخذت 
ترى الى مقولاتهم لم تتحدها شعرا ولم تعرفها شرا > فهي 
مولود هجين تنكره العربية ويمراً علم جمال الشعر الى 
خالقه فزعا منه » كما تمرأ الام من ولدها حين تسأل 
الس الو له روسن عل ارين اللا 

اذا وشت 

لقد جثت بولد شائن له رأسان وبطن واحد 
وهو بغير هدمين ٠‏ 
2 35ت 
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لهسسبميدةهة 


نما بم ١‏ الكو رترعاح صن | 
لبعبث بها ٠٠‏ ثم يغادرها حطاما ٠٠‏ 

كنت ذاهمة في الحافلة الكهر بائية الىىمدرستي عندما 
بصرت قبالتي شابا آسمر فارع الطول » جذاب الملامح » 
في. غنشه ‏ الواسعتين ستحر عرريب ٠ه‏ وحدق بي طؤيلاء ٠‏ 
ولاول مرة في حاتي أحسست بعذوية تنحدر الى أعماقي ٠‏ 
ودق قلبي » وأنا "تأمل محماه الوسيم » وشاربهالمعكوفين» 
واحتدمت بى عواطف غرية لا عهد لى بها .٠‏ هي 
مزيج من القلق والتوجس والطمانينة ٠‏ ودخلتالمدرسة 
مثتة الذهن :لا أعى اعبنا هما تقولة المدوسة 6.6 شكرى 
طن سكو ع نقد الاق للجهر ل "لذي مر رب ل 
عالم جديد غريب ٠٠‏ لا أدري ماهنته » وان كنت 
مطمئنة الله ٠‏ ولا وافائي الليل » وخلوت الى حجرتي 
عكفت على تمثله » واستعادة صورته ٠‏ ان نظراته النفاذة 
حركت رواقد أحاسيسي »> وشسابه الاملود غمر ني سسحر 
عحب لا أدري كلية ٠‏ ولما لاح الصباح أسسرعت 58 
ارتداء ابي وانتظرت معاد ذهابي الى المدرسة نافد 


الصبر علني آراه ثانية ٠٠‏ ولم يكذب ظني » فما أن 


لهشس[لت2 ل #شللهشتلشتهشتششهده 





فتد ير وانها الىى وسادنها و سكي أسسفة حسرى »> 
ولعلها في سرها نلعن والده ومن زوجها منه ٠‏ فاذا جاءها 
زوجها معانا نافما اذ لم اتلد له الفتاة الجميلة ولا الصى 
الذي سسكون بطلا اذا شب واكتهل ٠‏ قالت له ب وهي 
بهذه الكلمة : 

- ا الدي أعطمت 500 الدى عن ٠‏ 

كذلك فارق الححاج زوجته فراحت مستربحة 
من مواليده الشائهة > فمتى يتاح للعرسه في عصرها 
الحديث وهبتها الحاضرة أن تستريح من مواليدها 
الغضه وضورها المقينه- ي.“القول لحنت الدي سينو 





استويت في مقعدي حتى رآبته يجلس قالتي » وقد 
اتخذ أحسن زي » فرجل شعره » وصففه بائقان » 
ورشق وردة حمراء في عروة سترته » وراح بصوب 
الي نظرات من نار ٠‏ واضطرب كاني » واحمر وجهي٠‏ 
ولو طلب الى ساعتها أن ألقي بنفسي بين ذراعبه لما 
تردوت انها السرارة الاولى الى النهيت فى فلت فى 
متعطش الى الحب ٠‏ 

ودخلت المدرسة ضحرة بها » وبهذه الدروس التي 
سسدوف قا أذهانا. معان “رتوة ادن هذا القدات حل 
على قلبي من هذا اللغو الذي أسمعه » ولا تختلج بي 
جارحة له ٠‏ 

وللا عدت الى السست » وجلست في مقعديى بالحافلة 
٠٠‏ اذا بي مقت اراد يكسم لبن 
القاي "عن الوا أو نبواا عل ضباق د ولك الجاء 


٠‏ وحاولت ان ارسم 


5200-6 + فنتحت كتابا > وتضلدت: القراءة © واناخالة 
النظر بين الفينة والاخرى ٠٠‏ وعواطفىي في اصطخاب 
شديد » وأنفاسى تتلاحق سهورة ٠٠‏ حتى اذا ما دخلت 
الم كت ايه الاضطراب ٠‏ ولاحظت أمى وجومي 
و قلقي « فحاولت أن سستفسير عن السب 6 اعت أن 
صداعا شديدا يفتك بي > فقدمت لي حبتين أسبرو » 
فازدرنهما بسرعة » وأنا أضحك في سري 0 
ولكن .. هل استطيع ا 5 بأنني بدأت احِن 

لن أطبل عليكن 
الحبيب المجهول يلازمني في غدوني ورواحي طوال 
أسواع ٠.6‏ انا ف عالم جديد من العواطئف تتداقم بي 
٠٠‏ الى أن شعني ذات .يوم » وأنا في طريقي الى المدرسة 
فاختلحت بي رهبة عجببة » وتخلخات قدماي » وأدر كني 
بسسرعه وقال : 

صاح الخير يا ناديا ٠‏ 


واحتمن وجهى > ونزايدت ضربات قلبى و٠‏ اله 
بعرف اسمي ٠‏ وتطلعت البه باسمة فتشحم وقال : أرجو 

واضطرب على القول فلم تلجلج فمي بكلمة 
واحدهة ٠‏ 


بن يذ الزواج بك ٠٠‏ فهل عندك مانع ؟ 
وكدت أغوص في الارض لفرط رهبتي ٠‏ وعدوت 
الى مدرستي ٠‏ وبحركة لا شعورية التفت ورائي عندما 
أصصبحت على معدة منه > فرأيته يسم لي ويشير بده 
الجن 
ْ وفي البوم التالى حدئنى في الحافلة ٠٠‏ وأصفيت 
الفاغوك ١‏ مكن الدويناة وداه ورولك بدي أقران 
محطة ٠‏ وذهنا الى السنما في حفلة الساعة العاششرة ٠‏ 
وذهلت عن ٠‏ الفلم » ولما تشابكت منا الايدي سرت النار 
في عروفي » وماد بي الاضطراب »2 وآأنا اتسقط أنفاسه 
اللاهثة أ* قرافي لكهنا عمد ل رديه 
ها اعطئاة الحب اذا امحدر لاول مرة في فلس الفتاة 
الاإسض ٠.٠‏ لقد اعترف لى بحمه ٠٠‏ وقال ٠٠‏ انه رانى 
صدفة > فأخذ بي 2 07 شعني حتى عرف ابسن 
وأسرني +٠‏ وسيتقدم لبخطبني من أهلي » وأصنيت اليه 
بجوار حي » والشرارة الكهرباية تنطلق مني حتى 
حنيية أن تحرق كل شيء .. هل هنالك أندى من 
كلمات الحب على فلب العذراء المتفتح للحماة ؟ه وسبحت 
في حلم وردي » وهمت وراء الغيوم » وأنا أشرب نبرات 
صوته القَوىي تحمل الي الحماة ٠‏ 
وعدت الى الست موفورة السعادة » موردةالخدين» 
أنوئب مرحا وانطلاقا ٠‏ وقالت لي أمي : 
باناديا ٠‏ وتفحرت ضحكتى اندية وهتفت : لقد تفوقت 
ؤٍ دراستي البوم ٠‏ ْ 
واعسدرة والدني » وهنأتني » وضرعت الى الله 
لموفقني دوما ٠‏ وكثر لقائمي مم هاني > وتوئقت بيننا 
ل ل له 
وكنت أتعلل بشتى المعاذير لاهلي حتى أغادر الببت 
لاوافي حبيب القلب حبث نذهب مفراحين الى السينما 
أو الى أحد المنتزهات ورأيته ذات يوم واجما حائرا 
تنعقد عليه حسرات > سالته السبب بلهفة > فراوغني > 
وألححت عله » فتنهد وقال : أريد أن أخطيك يامنة 
الروح ٠٠‏ 
ودفرف قلمي » وغمغمت : ما أعذب هذه الصارة ٠‏ 


ولكن © » 


أراك ستعنداة 


وأطرق قليلا نم قال : انني خائف ٠‏ 

لا نخش شيا ما دمت احبك ٠‏ 

ىٍَْ ناف أن بصد ني والدك ٠‏ 

ولاذا بصدك ؟ 

انك غنشة > وأنا فقير ٠‏ 

أبي طيب ٠‏ ولا يهمه سوى سعادتي ٠‏ 

واذا رفض ؟ 

- سأصارحهة بحتك .. 

٠٠ تحرؤين‎ 100 

ب سن ال والح 

ب صدفت ٠‏ 

متنى تتقدم الى خطوبتي ؟ 

ب ساعه شاثين ٠‏ 

ورفت على نغره انتسامة » وضمني الى صدره > 
وسلني ٠‏ ورجفت أودار رأسى ٠.‏ انها القملة الاولى 
التي ذقتها في حاتي » وأفقت من غاشيتها على سعادتي ٠٠‏ 
وقلت : هاني ٠٠‏ انني أعبدك ٠.٠‏ وحتما والدي سيوافق 
ولا يهمني أن تكون فقيرا .. لان والدي سسساعدنا 
كثيرا حتى نشق طريقنا في الحماة ٠‏ 

ولكنه أطرق اطراقة أليمة وتصدع كبدي عندما 
رأيت الالم بغضن وجهه فأسرعت الى القول : ماذا .بك 
با هاني ؟ ٠‏ 

والبعثت منه اهه جرحتني في الصميم وفال : لا 
أستطيع أن أقدم لك شيا ٠‏ 

لست بحاجة الى شيء ٠‏ 

تصوري انلي لا املك ثمن خاتم الخطوبة ٠‏ 

وضحكت قائلة : أنا أدفع نيه للك .> 

شكرا يا ناديا .٠.‏ ولكن .. 

ولكن ماذا ٠.‏ 

ان في هذا امتهانا لكرامتي ٠‏ 

ت وهل يوجد فرق إنننا ++ كل ما أملك هو لكء 

- اذن أستطيع أن أقترض منك بعض المال ٠‏ 

عاك اع : 

وفي البوم التالي أعطيته ألفين ليرة سورية تجمعت 
لي اسن مضرون «وهداءا الاعاة 4 ولعت عناه تونق 


عحب » وقال : لن أنسى لك هذا الفضل ما حمست ٠‏ 

ولكنه لم يتقدم لخطبتي ٠٠‏ ومضت أ.يام كثيرات 
نون أن يفاتحني في هذه الخطبة التي كنت أتلهف 
عليها .٠‏ وأخيرا سألته لماذا لم يتقدم الى والدي ويطلب 
بدي . 

ورجف فلملا وغمغم : اعدريني ايا ناديا ٠‏ 

على ماذا ؟ 

١5‏ لحل سل 

بخنو الفنن؟ 

صرفت المال ٠‏ 

هاذا مني ؟ 

كانت أمي مريضة » وأدخلتها المستشفى حنث 
أجريت لها عملية جراحية استنفدت معظم الفلوس التي 
اخذتها منك ٠‏ 

وهل أستطيع أن أكذب حبسي ؟ 

وقلت : مسكين ٠‏ 

- وكيف نخرج من هذا الأزق الآن ؟ 

الا أدزي ٠‏ 

ألا يمكنك يا ناديا أن تقرضيني مبلغا آخر ؟ 

ان الذي دفعته لك هو كل ما جمعته من 

مصروفي .. ولا أملك الآن شيا ٠‏ 

آلا يمكنك أن تحدي مخرجا ٠‏ 

ا 

ان والدك غني ٠‏ 

- لا أستطيع أن أطلب منه مبلغا كبيرا ٠‏ 


وهام علمنا الصمت المرير *٠‏ وأحسست بالشفقة 


ر عليه عندما رايت أساه وجزعه ٠‏ ولمعت في ذهني فكرة 


٠٠‏ وفلت ضاحكة : لقد وجدت الحل » واتقدت عنناه 
بالمسرة » وهئف : كيف ؟. 
5 سأعطك مجوهراني ٠‏ 
ب مستجيل ٠‏ لا أقبل ء 
ما المانع ؟ انها ملكي +٠‏ وكل ما أملك هو لك٠‏ 
ولكن .. ماذا يقول ذووك ؟. 
- لن يعرفوا لانها في خزانني ٠٠‏ وقلماأستعملهاء 
وفي الموم التالي جثنته بها ٠‏ وكانتٍ ثمينة لا يقل 


ننننها عق هه الا ليرة سورية » وتاولها » وفد 
تهللت سسمائه » وشد على يدى بحنان > وهتف : لن 
أنسى لك هذا الجحميل ٠‏ 

بعها .٠‏ وتقدم الى والدي لتخطني 1 

4 

ومضت الايام دون ان احظى بامنتي الغالية ٠‏ 
وكنت أترففب كين مسساء قدومه الى سنا طنقابل والدي 
بخطسى وشابه الريان لاانى بدات اضيق بهدهاللقاءات 
واهلىي ٠٠‏ وكنت اصدم حين أعلم أنه لم ريات ٠٠‏ وكلما 
ألححت عليه بالاسسراع اختلق لى المعاذير ٠‏ وكنت 
لسذاجتى أصدقه » فأنا لا أقدر أن أتصور أن ذلكالذى 

وذاك نوم كت فى زيارة لصد يقني صباح ٠٠‏ وهي 
شابة جمله في مثل سنى انقطعت عن الدراسة » وفرغت 
الى شؤون الست ٠‏ وفحأة لحت قْ بدها تود ذهسه 
لها راس افعى » واختلحت ..٠‏ انها اسورتني التي اهداها 
أنى لك هذه ؟ وخشست الفضحة » وتكلفت الابشتسام 
والهدوء 2 وهلت :ا ما لحيل هذه الاسورة ٠ه‏ هصذنل 
أستطيع أن أراها ؟ وانتزعتها من يدها وقدمتها لى ٠٠‏ 
ليا ٠٠‏ لقد كان الحرفان الاولان من اسمي منقوشين 
عليها ٠‏ وغام بي الظلام ٠٠‏ غير أنني غالبت نودي » 
وكلت :مق اين اشتر نيا ؟ 


قدمها لي خطسي ٠‏ 

هلانت مخطويه ؟ 

٠ تقريبا‎ 

هاذا نين ؟ 

- لا بأس من مصارحتك لانك صديقتيالحببية ٠٠‏ 

والتقطت أنفاسها » نسم استطردت : تعرفت على 
شاب جمبل ٠٠‏ رائمع الصورة اسمه هاني ٠ه‏ ومادلنا 
الحب > وهدم لي هده الاسورة الحميلة » وهو في طر بقه 


واسحت الى الست « وفؤادي سفطر من الى ٠٠‏ 


فقد استنارت بصيرتي » وعلمت أن هذا الحببب الذي 
اصطفيته مخادع ٠٠‏ يعرف كيف يتسللالى قلو ب العدذارى 
البريئات اللواتي تموزهن التجربة » ويتقبلن كل شيء 
بطهر وبراءة ٠٠‏ ودوت بي نقمه شديدة عله ٠ه‏ 
واتنظرت حتى لاح الصباح » وأسسرعت الى الهاتف > 
وحددنا مبعادا للاجتماع ٠٠‏ ولا وقع نظري عليه شعرت 
باشمئزاز » ونمنيت لو أنشبت أظافري في عنقه لاريح 
انين مو هاده 

وصحت : منى تخطبني ؟ 

عندما تريدين ٠‏ 

وأين مجوهراني ؟. 

بعتها لاقدم لك علامة الخطوبة ٠٠‏ 

أنت كذاب ٠‏ 

لا أحب المزاح ٠‏ 

- وصصباح ؟.. 

واصفر وجهه »2 ولكله ما لنث حتى مالك وعنه » 
وهال : ماذا تعنين ؟. 

ب صصماح التي أعطتها أسور قي .٠‏ 

وفر لونه » ورجفف جسده ٠.٠‏ 

وصحت : اذن ٠٠‏ كنت تخدعني ٠‏ 

3 أبدا ٠.6‏ أقسم لك ٠ه‏ 

وقاطعته : لا نقسم ٠‏ ان كذبك واضح ٠‏ والحمد 
لله انها جاءت سليمة ٠‏ 

جدا ناه اف 

اخرس ء لاذا فعلت بي هذا ؟ه 

وعربدت ضحكته فاجرة ٠٠‏ وصاح بلهحة مرحة: 
وللاذا لا أفمل هذا ؟. ان الفتات كثيرات ٠.٠‏ وكلهن 
جسلات ٠٠‏ وسعض عارات معسولة » وكلمات ملمقة 
أتسلل الى قلوبهن > وأفند منهن المال والمتعة ٠٠‏ 

وأطق على ظلام شديد .هه ورنت بدي على 
وجهه تصفعه » وبصقت عليه » وأسرعت بالذهان ٠٠‏ 
وضحكته اللشمة تطن في أذني ٠‏ 

وأغلقت قلبي دون كل هذه السفاسف » وواظبت على 

دراستي حتى جاء نصمبي > واختار لي والدي الروج 
الصالح الدي سعدت به » ووجدت عنده الحب الحقيقي» 
والحنان » والسمو ٠‏ 


يم ىَ - 


مامه 




















جارتا لينلا 2 ولينا 2 والاب وصديقي 2 وأنا ,2 والادب 
جمعتنا غربة الدار 2 وقد يؤنسس| المغترب المقترب ظ 
وعلى انمل لينا 2 وفمي لجل الحائ: . - وحن القصب ظ 
نزل الصيفا ضلوعي 2 قدمي لهب 2 والارض حولي لهب 
عضني: الجوع. + .وكسرين: حاقل وخسل .مرمئ بندي. العلب 
وأرى الكوثئر يجري 2 وانا أظما الدنييا ولا اقترب 
شفتي تستنزل الشعر 2 ولا يتابى .ع وشابي عزب 
فحكينا 2غ وحكايات الهوى لم تحم الا عليها الريب !! 
قلت : من ابن ؟ فقالت : هل ترى حرحا ؟ ان قلت : لا انتسب 
أنا من ( يافا ) من الارض التي نزل السخطا بها 2 والغضب ْ 
جوها عطر 2 ونور 2 والثرى كله .2 كل ثراها ذهب 
انا بنت الحقد 2 ها للحقد لا يشزى عارما ؟؟ لا يثب ؟؟ 
ْ اللي اأجتر عاري 2 وابي ما ابي ؟؟ ان ابي بحتطب 
ْ يغرق الايام فى الخمر ‏ 2 وقد شرب الحان 2 ولا يضطرب !! ْ 
ظ بخجل العار اذا قبسى بمن غصبت أرضهم 2 واغتصبوا 
حلفوا بالقدس 2 انا في غد نرجع القفدس ٠٠‏ ولكن كذبوا 
ويل ام الارضص 2 ويل الارض ان هدرت أشعارهم 2 والخطب 
هؤلاء الصيد اخواني 2 فقل من بنوا أمك ؟؟ قلت : العرب 
اوما يعمذر قوم نمنوا ؟؟ ومشسوا في الجمر حنى تعبوا 
عطل الفتح همذاكيه !! فان حليت هوج المذاكي ركبوا 
وجرى كالنور دمع 2 جمدت حبب مئنه 2 وسالت حبب' 
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تت 




















الامثال العاممة 


هل استرعى اشاهك » وأنت تحادث قرويا أو 
فلاحا » كثرة استشهاده بالكل ال لفطل انه سنا كارة 
يرسل أقواله وأحكامه وافتراضاته كان يدعمها بالامثال» 
شقول مثلا : « الا يقول المثل كذا وكذا .. ؟» أو «١‏ أمها 
جاء في الامثال كست وكمت ..٠‏ ؟ » وان كنت من قراء 
التوراة لذكرت مواقف كثيرة سها استشهاد بالمثل » لان 
الثل » عند القدماء » وعند القروي في عصرنا هذاء» 
يتضمن فلسفة واختارا وحكما يصح الركون الله ٠.‏ 
يشهد على صحة هذا قول العامة عندنا « المثل ما قال 
شي كذب !0 2. ١‏ 


عندما كنت اعنى بجمع مادة لغوية من عامة الشعب 
لدراسة اللهجات اللنائة العامة ”© استوقفتنى هذه 
الكثرة من الامثال ٠‏ اذ تجمع لدي مجموعة ساوقا 
على الخمسة الاف مثل ٠‏ وانت نسلم معي ان هدهذخيرة 
لغوية مينة تحتفظ بها عامة الناس > واظنك تشار كنى 
الراي في آن:ق 'حسها تزتها وورانشها فوائك- لغوية 
وتاريخية جمة » فضلا عن المتعة والطرافة في دراستها من 
تاحيتها النفسية الروحية ٠‏ ونحن على وشك شيرها »> 
لانها جزء من آدبنا » لان الكثرة الساحقة من الامثال 
العرببة التى حفظها لنا الادب العربى (كالمحموعةالضخمة 
الى تختقله :ذا اللاداتي ).ونان ناك << ناك لان العاء 
تدك الكتى الكت متها وما نادم العرة لا ويوية الا 
اما الامثال التي احتفظت بها الحماة » الامثال التى تتصف 





)١(‏ راجع معجم الالفاظ العامية في اللهجةالنانية» 
من منشورات الجامعة الاميركمة » سبلسلة الدراسات 
الشرفه الحلقة التاسعة عشرة ٠‏ 


بقلى الم - ؛ انس فر 


بقوة الاستمرار » أو الخلود اذا شئت > فهي هذهالامثال 
العامية التي تكون جزءا من كلامنا وتفكيرنا ٠‏ وجدير بنا 
ان تؤلها عناتا لا سما .أن الحاة الفصرية تمصت 
بالقديم وتبدل كثيرا من أسالب العيش والتفكير » ولن 
يمر وقت طوبل قبل ان يصبح كثير من هذه الامثال 
بوي ٠‏ 

قام غير نا بجمع كثير من هذهالامثال » منها مجموعات 
صغيرة نشرت اما في محلات واما في كراريس » ومنها 
مجموعات كبيرة مثل مجموعة المأسنبور فغالي ٠‏ ولكن 
نعتقد » ونقول هذا بكل احتشام » ان ما سه لمرلنا جمعه 
يفوق عدا واستقصاء كل ما نشر أو جمع من قبل في 
بقعه واحدة هى لبنان ٠‏ وستقابلها بما سير لنا جمعه من 
الللدانالعرينة الاخخوي الترى مدع ا شازها وحوطيا 
في العالم العربي ٠‏ 0 

ولن نتمكن في مقال محدود كهذا أننوفيالموضوع 
حقه » ولكننا سنجمل متوخين انارة اهتمام الادباء ٠‏ 
وتسهيلا للبحث سنقسم الموضوع الى ست نقاط : 

٠ تحديد المثل‎ - ١ 

؛ ‏ أصل المثل أو نشأته ٠‏ 
محنويات الامثال وتصشفها ٠‏ 
الاسلوب الادبي الذي يصاغ فيه المثل ٠‏ 
ب شبوع المثل ٠‏ 
النفسية التي يعكسها المثل ٠‏ 

أولا ‏ تحديد المثل 

لبس وضم تعريف للمثل من الامور السهلة *٠‏ 
وقد يكون منشاً الصعوبة سهولة مفهوم المثل وتنوع ما 
يحتوي عليه المشل » اذ تتوافر في الشل بعض عناصر 


ع هد جب 


+ حم 0ه 


كار 


الشعر » وفبه شيء من الحكمة والفلسفة والاخشار 
النومي 6 وشه هزرء وسخر به وخرافة ودين وكفر 2« 
وضروب أخرى من المتنافضات التي .بصعب معها صوع 
جد بد ينطق على جمبع الامثال ٠‏ واهتالك صعوية خرن 
وهي أن كثيرا من هذه الافوال هي أقوال عادية > سسنة 
لكثرة استعمالها » تدرحت الى أ وصلت الى مرمهالمثل٠‏ 
وهناك كثير من الامثال هي في الوافع كنايات واستعارات 
ونشاسه ٠‏ ولكن هده الصعوية لم بحل دون وصع 
نعار يف متعددة وضعها الدين عنوا بالمثل ودراسته نذا كر 
بعضها : 

المثل مادة غزيرة في كلمات قلملة ٠‏ 
أو استعارة ٠‏ 

المثل حكمة كثيرين في جملة قصيرة تفوه بها بليغ 

المثل حملة شائعة ممهوره بالطابع الشعسي ومحوي 
على حكمة أو على اخشار انسانى ٠‏ وعندنا ان تقرير 
الممزات أو العناصر الادسة واللغوية التى .يحب أن تتوافر 
في الجملة لتصبح مثلا سائرا أجدى وأفرب الى الطريقة 
العلمنه من محاولهة وضع نغعر ينف شامل تصدق على 
بعص الامثال ولا بصدق على اخرى ٠‏ ولكي,يصبحالقول 
قولا مانورا تتمثل به العامة والخاصة يحب أن تتوافر 
سه المزات الاربع التاليه : 


٠ ايحاز اللفظ وحسن سسكه‎ ١ 
ب - ,بحب ان بحتوي على حكمة مشةعلىالاختبار‎ 
٠ الانساني العام‎ 
كات خنين الاضابة سؤاء كان ذلك فى التقك او‎ 
٠ العظة » في الحد أو الهزء‎ 
500 0 أة‎ 
وهدا فى الى حد بعند وقول ابراهم النظام‎ 
قال : في المثل أربعة لا تجتمع في غيره‎ ٠ الممتزلي في المئل‎ 


ا ه٠١‏ ب 


من الكلام » ايحاز اللفظ > اصابة المعنى > حسين التشسه» 
وجودة الكنابة » فهو نهاية الللاغة ٠‏ 
اناج اسل الثل ونمانة 


لا نستطيع أن نرد كل مثل الى قائله أو واضعه > 
اذ أن التاريخ لم يحتفظ بجميع أسماء الذين أرسلوا 
هذه الاقوال التي أصبحت أيما بعد أمثالا ٠‏ يستثنى عدد 
قل سسا من الامثال الادبمة التى نعرف قائلها بالضط ٠‏ 
نان شكسين فتلا له أقوال عديدة ذعيث قلاخ وكدلك 
المثل الملسهور « اعرف نفسك » فانه يونانى الاصل » 
بعزى الى أحد الفلاسفة السبعة الذين الهم ا 
الفلسفة ٠‏ وقمل انه كان مكتوبا على مسد أبولو في دلفي٠‏ 
م همالك آمثال التوراة » وهي عديدة وقديمة ولا يزال 
سملم منها حبا على السنه الناس ٠‏ والتوراة تعزوها الى 
الس عدو :سي الاملدار .لمان الكلت شار 


: الجامعة لاهن داود ٠‏ ولكن نت الندمق الثاربعخي أنه 


لا يمكن ان تكون هذه الامثال من وضع سلممان أو غيره 
بل هي من وضع أناس عدبد بن © واتر حم الى أزمان 
مختلفة » وتمثل أطوارا ثقافة مختلفة ٠.‏ على كل فان 
التقدد يعزوها الى أشسخاص معروفين ٠‏ 

وعندي ان المثل يرجع الى انسانين : 

١‏ الانسان العادي الذي أعطانا الامثالالشعسة» 
أو الامثال العامة ( مقارنة لها بالامثال الادبمة التىسنانى 
عن ث كرس سو بكر الالشارار لنياف ادن 
الوافصة ٠‏ ومثال ف ذلك : « عصفور في المد خير من 
انين ( أو ثالااية أو عقيسنة أو مه ) على الشسحرة » ٠‏ فهذا 
فول بعكس لاتفكير الرجل الواقعى الذي قلما يست رسل 
ف لفكي اللظري مقلم وزتقم: الى ميتو بعاد هذا 
الرعل الخد بالواقع » وقد علمته الحاة ‏ وهو متأكد 
من صحة تعليمها ‏ ان عصفورا في بده خير من عشرة 
على الشحرة ٠‏ 

ولكن قولنا هدا لا يعنى أن هذا الرجل العادي » 
عديم الفكر » فاصر الادراك > غافل لا تر بكه متنافضات 


الححاة » ولا تحيره أسرارها وغوامضها ٠.‏ كلا . هو 
يفكر في الحماة ومشاكلها كما يفكر الفلسوف المتروي»٠‏ 
ولكن الفارق سنهما في نوعة الاحكام والتعليلات التي 
تصدر عن كل منهما ٠‏ فالرجل العادي يلاحظ أن زيدا 

من الناس ليع شين > لكنه 1 بخيرات الارض 
وأطايسها ٠‏ ويلاحظ أيضا أن عمرا من 
صاحب تقوى وايمان » ولكنه يشقى يعات 5 
الفدرم كد مدا كارت الاحسياك يله > فكوا 
ويكفر ويقول : «صوم وصلي بتر كبك القلة ! » 

وكذلك ل الى الحاة السناسسة والاجتماعية 

الملضطر بة »> والى <ة شي لالم ممع «يلة بالعتارة + 
ولكن يخبل اليه ان صلاته لا تستجاب فقول متأففا : 
ه حاكمك وربك ولمين بدك تشكي امرك ؟ ٠. ٠‏ 

نحن لا نقول ان الفملسوف يستطبع ادراك هذه 
الغوامض التي تحير عقول العامة » ولكننا نلاحظ أن 
أحكامه وتطلاته تتصف بشىء من التنصر والروية ٠‏ 

كثير من هذه الامثال الشعسة العامية التي هي من 
نتاج الرجل العادي خلو من عناصر الشعر ٠‏ هي سرد 
حقائق بطريقة نثررية ماشرة ٠‏ وقد درجت الى مراتب 
المثل بفضل شوعها واطلاقها في مناسسات كثيرة » اضف 
الى هذا نظر العامة البها » فهم يرون في الامثال حقائق 
وقوانين يصح انخاذها دستورا في الححاة والسلوك ٠‏ 
وتنممز الامثال الشعسة بالكه ة والتنوع ٠‏ فانها تتناول 
جميع نواحي الحاة الاسانية » ونعر عن جميم العو اطف 
الانسانيه والخوالج التفسيه ٠‏ 

٠‏ الانسان المفكر » الفلسؤف المتروي الذي 
يحاول. تعليل الظواهر ٠‏ هذا الرجل يفكر ثم يخلص 
الى قول يضمنه رأيه أو حكمه أو اخشاره في لغةمحبوكة 
مصقولة » وأحانا فى لغة شعرية ٠‏ هذا الرجل اعطانا 
الامثال التى نسمها الامثال الادبمة أو الامثال الكلاسيكية 
وأققك اباذع نين هده الخال عي لك التو محفت انا 
في التوداة » وفي الادب الكلاسيكي القديم > الاغريقي 
واللاتيني والعربي ٠‏ 


ولكن يحب ألا ششادر الى الاذهان ان الانسان 
العادي الذي أعطانا الامثال الشعبية العامية » والحكيم 
المتروي الذي أعطانا الامثال الادببة يجلسان الىهنضدة» 
وفلم الواحد منهما سده يدونان ما يعن لهما من الاقوال 
الحكيمة ٠‏ هذا بعد عن الواقم ٠‏ يرسل الرجل العادي 
أقواله أو أحكامه ‏ التي تصبح أمثالا ‏ عند مناسبة ما ء 
عند الحزن والفرح »> عند الغيظ والايئاس »> عند اليه 
والامل » عند الراحة » وعند الاعناء ٠‏ وكذلك الحكيم 
يحي" أن مواق احتار ماه أو حب ان" بلاحط أمرا 
ما » فيفكر فيه طويلا ثم برسل حكمه قولا يصبح فيما 
بعد مائو و1561 نشوم الننل. يخي أن .بكرن عدالك 
حوادث أو ظروف توحي المثل > نجملها : 

١‏ الكثرةالساحقة من الامثال العامة تقر ير حقائق أوسيره 
حقائق ٠‏ وهذهالحقائق يتوص لاليهاالر جل العاديعن طرريق 
الاخشار والتأمل مثل « كل يموت » عيش كثير بتسمع 
كثير » وقسم كبير منها ايجابات أو تسيرات عن عواطف 
نفسية أو عن 'ثورات نفسسة ٠‏ ويلاحظ أن هذه الاقوال 
تثرية خالية من عناصر الشعر » ينقصها التشببه أو عمق 
التفكير ٠‏ 

ب - كثير من هذه الامثال مبني حول قصة وافعية 
أو حادثة معروفة في التاريخ ٠‏ أقدم مثل مدون هوالوارد 
في سفر صموئيل الاول ١7:٠١‏ و 14 : 74 «١‏ أشاول 
بين الاساء ؟ » هذا مثل مبني حول حادثة معينة » فذهب 
القول مثلا لا يزال على السنة الناس الى يومنا هذا ٠‏ 
ويعتقد فريتاع ( الدي ترجم أمثال الميداني الى اللغة 
اللاتبنية ) ان أكثر الامثال العربية نشأت حول حادث 
معين ٠‏ ولكن يحب ان لا سى أن أخار هذه الحوادث 
وصلت البنا مشوهة أو بشكل خرافة ٠‏ 

جٍ ‏ هنالك أمثال كثيرة بنت على خرافة أو 


٠أسطورة‏ أو حكاية من حكايات العامة ٠‏ « تمخض الجبل 


فولد فارة » هذا مثل يوناني فديم وكذلك « باع جلد 
الدب قل أن يصيده » ٠‏ وفي الامثال العرينه والغرسه 
كثير من الامثال التي ترد الي خرافات يسوب ٠‏ ونمشيلا 


على هذا نذكر الحكايات التى يروونها عن أصل الامثال 
العامة الثلانة : 

« علرة ولو طادت + 

« ضربة المعلم بالف ولو كانت من خلف » 

م عل هالحمص ها في عند » 

عنزة ولو طارت 

يقولون ان راعبين اختلفا في شبح اسود في التل 
المقابل ٠‏ قال احدهم : ربما هى عنزة تخلف تعن القطبع ٠‏ 
قال رفقه : لا بل هى شوحة ٠‏ فاجابه : لا يمكن ان 
يطير » فقال له رفقه : ألم أقل للك انها شوحة ! قال له 
صاحه : كلا هى «٠‏ عنزة ولو طارت ! » 

ضربة المعلم بالف ولو كانت من خله 

مهما اختلفت الروايات فهناك شله اجماع على ان 


المثل نشأ حول معلم بناء ماهر ٠‏ بقول يوسف رزق ' 


( جامع الامثال اللينانية في مخطوطة سماها النارجة في 
الامثال الدارحة ) انه المعلم الدي إلى جسم نهر ابر أهم ٠‏ 
بروى ان المعلم ٠‏ حرد » قبل انهاء العمل ببضعةأيامولازم 
سه ٠‏ وعندما اناو ان نزعوا القالل من حت القنطرة 
وشلوا ولم يعرفوا كنف يحب ان دبروا الآمر . وصل 
المعلم ان شهي العمل ٠‏ قبل المعلم واتى واخد مطرفة 
وآدار وجهه الى جهة معاكسة وضرب ححرا مفتاحا 
للقوس فحل القوس على اتم وجه وفال لهم « ضربة 
المعلم بالف ولو كانت من خلف 26 ه 
عل والحمص ما في عند 

وندور القصة حول كاهن امي بسيط يستعين على 
لك أوقات الاعاد بوصع كمنة من حوب الحمص 
( طعا القصة تختلف من مكان الى آخر ) ٠‏ يقولون انه 
قبل عند الفصيح دقع بوبه الى خادمه لاصلاحه > فوفم 
الحمص سد الخادم فأكله ٠‏ م عاد فتذكر ان الكاهن 
ب #ا ب 


ووضعها في جبب الثوب ٠‏ وكان الفصح على الابواب ٠‏ 
ولكن في الاحد التالى وقف الكاهن يتلو اعلاناتالكنيسة 
ومواعد الصلاة لاع ٠‏ فال لهم يا أولادي المار كين 
« على حسان الحمص ها في عند » ٠‏ 

د قد يكون أصل بعض الامثال احاجي او 
احوة على أحاج ٠‏ فقد جاء في سفر الامثال ١ : ١‏ 
« الصصت أفضل من الغنى الكثير » والنعمة خيرم نالذهب 
والفضة » وعندي ان هذا جواب للسؤال : اي شيء 
أفضل من الغنى » وأي شىء أفضل من الذهب ؟ وفي 
الامثال العامة كثير من الامثال التي نشسه الاحاجي أو 
المصوغة على نمط أححة > أو بشكل سؤال وجواب ٠‏ 
قال اله كشو حل من الفسل:؟ نال خبل: بلاق 7+ 
« مين ادرى بحالك ؟ ربك وجارك ٠» ٠‏ مين أقل عقل 
( اجن ) الى زرع السطح أو الى قدء البذار ؟ 2 ٠‏ 

ه ‏ كثير من الامثال برد الى الآداب الكلاسيكية 
ف الأعرقة © اللايشة + العرية عدوا الوراة”ن سفر 
الامثال والحامعة وابن سيراخ والعهد الحديد ‏ وانك 
اذا فابلت الامثال العامة التى ترد الى التوراة والى الادب 
الكلاسكي لوجدت فرقا في ضوخ المثل » غير ان الروح 
والمعنى واحد في الاثنين ٠‏ مثال على هذا ١‏ ايها الطسب 
طبب نفسك » ( لوفا 4 : م7 ) « صعب عذبك ان ترفس 
مناخس » ( أعمال ١4 : 3١‏ ) ويقابله في العامة العين 
ما يقاوم مخرز ٠‏ « طب الحرة على نمها بتطلم المنت 
لامها » وهو مثل فديم ورد في سفر حزفال ٠ 44:1١‏ 
ويدخل في هذا الساب الامثال المترجمة «٠ ٠‏ الى بسته من 
قزال ما براشق: بالجخارة. :> بشعزانا هذا المتل انه عي 
عربي » والواقع انه اسباني واصله : الذي في بته نوافذ 
زجاجمة لا برمي ححارة ٠‏ وهو أقرب الى المعقول اذ لا 
يوجد ببوت زجاجية ,إيسكنها الناس ٠‏ 

وهاك أمثلة عبى الامثال الواردة في الادب 
الكلاسسكى القديم ولها مقابلها في الامثال العامة « عين 
لا تقشع هلب لا يوجع » «١‏ اضرب حديدا حاما » ٠‏ عين 
المحب عمياء » ٠‏ الي بجي هبك بيروح هبك ٠‏ أو ٠‏ الي 


ما بتتعب فه الابادي ما بتحزن عله القلوب » ٠‏ اختر 
أهون لمرو 4 « الكحل أحلى من العم 
لا تتكون الترجمة حرضمة »> ولذا كان التقن من أصل 
المثل طن رامن ارون لسع الدوو. 
وحن أن نذى ر ان هده الناحمة من دراسة المثل 
كثيرة المزالق > اذ قد يكون المثل الذي نتوهمه مترجما 
عن لغة أجنسة أصلا في اللغة » وقد يكون وروده في 
ا ‏ لا ال ااتي د 6 د 
فالمئثل الح لجرة * ان كا 
بقعا أهل روما » له مقابل عندنا اوها علد كل نهد 


١م‎ 


بى » ٠‏ وقد 


الصدفة » او من 


الامم » أي بحب على المرء أن يلائم أموره وأحواله 
لليئة التي يعيش فبها ٠‏ نقول : « عاشر القوم أربعين 
يوم » إبا بتصير منهن يا بترحل عنهن » وسمعت مثلا 
آخر عحمبا وهو « اذا دخلت قرية وشفت أهلها عم 
1 لسن حشر لفك ادم 

و قد يكون المثل ببست شعر او جزءا منه(الصدر 
أو العحز ) ٠‏ وأكثر الامثال التي جمعهاالمدانيموزونة» 
وفي الامثال العامة كثير من روه خاسا ونان 
عيم و اللي رم ص من 01 

قالوا شرب الجرة سعفي الرقبة 

قالوا ‏ حله لل ما عنده بريق 

وكلمة « عفى » معناها غلظ وخن واظنها سريانة 
الاصل من « عفا» ٠‏ 

ز ‏ المثل يولد المثل ٠‏ وفى الامثال العرسة 
القديمة مجموعة من الامثال مصوغة على نمط مثلآاخرء 
فقد الوا : أعرى من اصبع » واعرى من مغزل » واعرى 
من الايم » واعرى من الراحة » واعرى من الحجر 
الاسود ٠‏ وفالوا : اسرع من الرربح » واسرع منالمرق» 
ومن الحوان » وهن الاشارة » وهن اللمح » ومن 
الطرف » ومن لمح البصر » ومن رجع الصدى > .الخ 
وقالوا أشهر من نار على علم » وأشهر ممن قاد جملا » 


ومن الس ومن العمر » ومن الندر ٠‏ وانت رى ان 


كيان قدي الايكان فكل ع اعود الها سيد النامق فأنى بعده 
من وضع امثالا فاسا عليها ٠‏ 
لاني مكتوياة الاشان د هفنا 

تتناول الامثال جمبع نواحي الحباة الانسانية ٠‏ 
والمشكلة التي تحابه دارس الامثال مألة تصنفها ٠‏ 
هنالك من بشنى طريقة تصشف الامثال بالنسسة الى أشساء 
أو ذوات معنة » كأن بأخذ الامثال التى دور حول 
اللقر » أو الذيب » أو اللحر » أو المطر أو الشاب أو 
العحوز ٠٠‏ الخ وهذا تصليف لا حد له » اذ فلنا ان 
الامثال تتناول جميع نواحي الحاة الانسانية ٠‏ ويرى 
بعضهم ان تصشيف الامثال ,يحب ان يكون على اساس 
فكر عامة » أو مواضيع عامة » لان هذا اجدى والفم » 
ولا.سسما عند الذي يعلى بدراسة الحباة الاجتماعة 
والثقافة لشعب ما ٠‏ وعندنا ان تصنف الامثال الى هئات 
أو 5 ( وقد برى بعضهم ان يزيد في عدد الابواب ) 
وهي . 

١‏ باب الحقائق العامة أو الاحكام العادية ٠‏ وقد 
المعنا لهذا النوع من المثل » وقلنا انه من نتاج الرجل 
العادي ٠‏ وعدد الامثال التي تقع في هذا الاب كبير جداء 
مثال على هذا النوع : « حمار طبب ولا فلسوف ميت » 
أو في كلب كا ولا سبع مربوط «٠8‏ ما بعد البق الآ 
الفرج » ٠‏ العجلة من الشسطان » ٠‏ 


8 شر سر هده الحقائق 3 وي ١‏ رسال هدهو الاحكام 


تظهر نفسسة الر- جل العادي واخلافه وما بنطوي عليه من 
ا 52606 بحدة ونخوهة » من تفاعس وآناننة » 


من تدين ومن كفر ٠‏ 

تح ينان 8 الكلشات » أو + الحؤاضر » واعتى 
تلك الاقوال التي .بلحاً المها المتكلم في مناسبات خاصة ٠‏ 
وعددها كتير جدا . مثلا ه حماتك بتحنك » تقال في 
منأبئةا بخاضة +2 مق بخلك همات + + تقال لتعز به اهل 
المت ٠‏ «ه وجهك أو ضوء القمر ؟ » تقال مداعبة لمن غاب 
عن الناظر طو بلا ثم ظهر فحاة ٠.‏ « الناسن بدارك والمفتاح 


د اد 


نزئارك » تقال لرجل رؤي في السوق » بينما كانت جماعة 
من الناس تقصد زيارته ٠‏ « الطسي الله » أو « الحارس 
الله » تقال لرجل عنده مرريض عحز الاطباء عن مداواته 
فشقال له « سلمها لاله » أو « الطب الله » ٠‏ وانت ترى 
ان هذه لسنت بامثال بالمعنى الضيق > بل أقوال درجت 
الى مرتبة المثل ٠‏ ولم نجد اسما لها أفضل من كلمة 
ه كلشات » لان استعمالها أو اللجوء البها تفرضحه 
مناسبات خاصة ٠‏ فهى من نوع الجمل الحاضرة أو 
الجاهزة ٠‏ ومن هذا القببل «٠‏ المي ما بتمرق على عطشسان» 
« من مالك يهدى لك » «٠‏ الشكوى لغير الله مذلة » ٠‏ 

ج ‏ باب العادات والتقاليد : ويقع في هذا الباب 
كثير من الامثال التي تعكس نواحي مختلفة من الحياة 
الاجتماعبة ٠‏ ودراستها ممتعة جدا » ولا سسما في مثل 
هذه الفترة من حاتنا » فترة اشقال من حباة العصور 
المتوسطة الى حاة القرن العشرين ٠‏ ولذا نشعر بالحاجة 
الى ندوين هذه الامثال قبل ان ,يقضي عليها هذا التطور 
السريع في الحياة الاجتماعية ٠‏ 

د الخرافات والمعتقدات : ويقم في هذا الباب 
كثير من الخرافات والمعتقدات التى تحدرت الينا من 
عصور بصدة ومن ثقافات متنوعة > وربما من اعراق 
بشرية مختلفة ٠‏ ودراستها تعكس لا حقائق تاريخة 
مملعة ٠‏ 

ه ب باب الشمرع والقوانين : ويقع في هذا الماب 
امثال مستمدة من المسبحية ومن الشرع الاسلامي ومن 
البهودية » ومن العرف ٠‏ ونلحظ هنا ان قسمامنها يعكس 
الحاة تسريه رقو احير رسكت ريض اراد 
النداوة ٠‏ 

وت باب السخرية والهحو : ويتناول هذا الاب 
الحماة والكنة والمجنون والاعور والاعمى والنسخل 
والطاعن في السن رجلا كان أو امرأة وضشها ,يظهر كثير 
من القسوة والتصلب في العاطفة ٠‏ وفي دراستها متعة اذ 
تعكس لنا شيا عن الاخلاق العامة ٠‏ 

ز- الطقس : يقع في هذا الباب الامثال التي 
ةا - 


مكس "ناعلنالنانة للاكوال "الجوينة + والطاهو 
الفلكة » والفصول والمرد والحر ٠‏ وهذهكثيرةومتنوعة» 
وفي كثير منها ملاحظات قيمة هي نشبحة اختبار السنين 
الطوال وفبها كثير من الاوهام التي لا تقوم على شيء من 
الصحه ٠‏ 

 <‏ بابالطب : يقع في هذا السابنصائحووصفات 
طببة » مثل « اخر الدوا الكي » ه تنشد وتمد » تعش 
وتمش ٠٠6‏ 

رابعا ‏ الاسلوب الادبي الذي يصاغ فنه اللمثل 

قلنا سابقا ان كثيرا من الامثال أقوال شرية » سرد 
حفائق. بطريقة اماشترة + وهدة نناء من خضائسن الشغر 
او خصائص اللثر الفنى ٠‏ غير ان هنالك فنة من الامثال 
االنانوة الطالفة مودي ببنك اافى الدرصدى هزر 
هو القالب الشعري » هني نلك التي لها وزن او نغم > او 
تلك التي فها استعارة جمبلة » أو نشسيه موفق أو ايماء 
لطيف » أو جناس أو طاق أو تورية ٠‏ وبكلام آخر 
المثل الذي يروق نا هو المشل المصوغ بقالب جمبل 
مؤئر ٠‏ اعتبر هذه الامثال من وجهة الاسلوب الفني : 

« بعبق الحدي ولا سواد العنقود » ويقصدون 
بسبعيق أو قمعي الجدي مقدم الربيع » وللريع بهجة 
نتظرها الاين ه وسواة العتقود نين بآن الستفسولى 
الادبار » وفي انصرام الصف شيء من الكا بة 5 ١‏ 

واذا أرادوا أن ينصحوا شابا مزمعا على الزواجمن 
فقاة غرسة » بطريقة شعرية فالوا ه زوان بلادك ولا 
فمح الصلببي » أو ٠‏ دور الدورة ولو دارت » خذ أصيلة 
ولو بارت » وكذلك ه غلت الحمة ما بترخص الدقون » 
أي أن الكبير كبير » ويحافظ على كبره وكرامته وكرمه 
وان قل الرزق ٠‏ « طحان ما سغبر على كلاس » أي 
انسان مشسوه ملوث لا يستطيع أن يعبب اخر على شاكلته 
« الي بغربل الناس الناس بتنخله » ولا يحتاج الىتعليق ٠‏ 
وكذلك المثل المشهور « الي نحت باطه مسلة بتنخزه » 
« امه بصلة وبسه نوم » وجاي يسأل منين ريحة الثوم ؟ » 
وهو موزون ٠‏ ورغم ان تشاببهه عادية فانه بلي ٠‏ 


ه طنجرة ولقبت غطاها ٠‏ بقال في رجل تزوج امرأة 
نشيهه خلقا وخلتًا او عن رجل بصاحب نظيره ٠‏ « عند 
ضقة التفس خذ لك هالظرف انفخه ! » والصورة 
صورة رجل مصاب بالربو » وفي ابان النوبة ياتنه ثقبل 
سمج بقول : من فضلك خد انفخ لى هذا الظرف ! 
خامسا ‏ شسبوع المثل 

الامثال عامه لا يخلو منها ادب ما »م حتى ان في 
لغة القبائل المتأخرة » كما دونها لنا الرحالون والمشرون» 
ذخيرة كيرة من الامثال ٠‏ وكان المثل في القديم يحتل 
مكانة رفعة ٠‏ يدل على هذا أدب التوراة » فان للمثل 
هنا أهمبة عظمى في التعليم والارشاد والسلوك ٠‏ وللمثل 
اليد اعون في عقلة العامة ٠‏ فانهم يؤملون بصحه 
الحقائق الى تتضمنها الامثال » ويعتقدون نهنا فواعد 
وقوانين .يصح ان تتخذ مقايبس في السلوك والتصرف ٠.‏ 
وكان يكثر في الزمن القديم ورود المثل في محادثات 
الناس وفي كتاباتهم ٠.‏ ولكن أخذ المثل في الآونة الاخيرة 
يفقد المكانة الي كان يتمتع بها ٠‏ وعندنا ان السب هو 
التقدم العلمي والثقافي ٠‏ اذ كلما كان نطاق التفكير 
ضقا » وكلما كانت الادة اللغوية والادبية محدودة » 
أكثر الرجل من اللحوء الى الاستعانة بالمثل ٠‏ ولكن 
عندما ,يتحرر المرء من هذه العلة » من هذاالقحطاللغوي» 
يتمد على بانه وعلى طرقه الخاصة في التعبير والاقناع 
والحدل وللتأكد من صحة هذا الزعم عليك ان تلاحظ 
الفرق بين أحاديث الطقة المثقفة وبين أحاديث أهل 
الريف » وبين أدبنا القديم وأدبنا الحديث فتحد ان 
المثل أخذ يفقد مكاته في.المخاطات وفي الكتابة ٠‏ 

النفسسة التى تعكسها الامثال العامة 

اذا كانت الامثال مرآة تنعكس عنها نفسسة الامة » 
كما تزعم بعض المدارس اللغوية » فاننا قوم على كثير من 
اتناقض والفوضى في أخلافنا وعاداتنا ٠‏ هذه المسكلة 
شائكة » لان تصوير خلق شع ما بواسطة درس ادبه » 
أي عن طريق الاستنتاج اللغوي » عرضة لمزالق جمة ٠‏ 
وعلينا ان نحترس كي لا نقع في الاخطاء التي وقع ضبها 


غيرنا عندما حاولوا الحكم على عقلية الشعب واخلاقه 
بواسطة دراسات لغوية ٠‏ 

الحققة اننى في حيرة من هذه الامثال » اذ أجد 
نفسى أحانا مالا للقول بأن أمثالنا نمثل خلافنا » وأحانا 
أخرى أحد تنس تتودها وليوك تهنا ,الرأى :+ اغرود 
في ذلك ففيها الخير والتقوى » وفبها الشر والكفر > فيها 
النجدة والرحمة » وها الحبن واللؤم » فبها الايمان 
بالقضاء والقدر » وفها الايمان بحرية الارادة » فهها 
الاستسلام المطلق وفها التمرد » ها المححة والالفة 
وها البغض والنفرة » فيها الكرم والتضحة 2 وفيها 

ل والاناسة: © واكنت. حت 7 أدلل عا لى كلامي م هذا 
عبرو «غشرراق الامتوال التق 
والرذائل ولكن القارىء م ياك 5 

لا يستطيع امرق أن ينكر أن آمثالنا هي تير عن 
حانا » أو استحابات لا لاس و لاسن حانامناضطراب 
في الحاة ال روحبة » وقلق في الاحوال المعاشية * هي الى 
حد بصسد صورة لاخلافنا وعاداتنا ٠‏ ولكننى 


ارك أن اعد 
فأسأل نفسى هل هده الفوضى 2 الاخلاق » هل هذا 
اللتافن فق المنادى» + هننة مؤزمة النعيانا ؟ وكلام آكر 
صريح » هل يمكن أن يكون الشسر والصلاح » والكفر 
والتدين » والبخل والكرم » والنجدة والنفرة » وما 
هنالك من متناقضات ‏ أقول ‏ هل يمكن ان تكون هذه 
جزءا من حباتنا » جزءا من كياننا الروحي أم هميعوارض 
طازنة 6 عوارهن فرطيها انار 5001 

نكون في هأمن من العثار اذا قلنا أن أمثالنا سحل 

للحياة المضطربة التى حستها الاجمال الغابرة في هذه 
القمة القلية "وباو ايك كينا فق إن قف من لذن :متا 
لتصوير خلتقنا أن فيان 

أولا : هل المثل من وضع الناس كمجموع » أو 
من وضع فرد في حالة نفسية ما أو في حالة فورة ما ؟ 
وهل من الضروري أن نمثل نزوة فرد أو فورتهنزوات 
الامه وفوراتها ؟ 

انبا : هل آمثالنا نتاج مدنية واحدة > نتاج ثقافة 


©#ؤ - 


سر حيالي 


بن عداو امير بات لم للبم يه ينبني لا بان 
«: أتند عن الشر > الخلين فى المقاهى اليدة كى لا 
لقو ماق لتقي كلد" لال عليه اذا امسر جيه 
ثرئرت طويلا متشيثا بأبعد المواضع عله خسية أن يغلبني 
الصمت الطويل تشدر منى بادرة عله ٠‏ 
فى ملاتا جر قاد كز الافولة مد تعر ليد يطكة 
غرية » تحفظه جبدا لا تسى من تاريخه حرفا واحداءه 
لم تقل لي ذلك ولكنى موقن به ٠.‏ قدمت لها ذاتي 
عارية عري الطفل ساعة مبلاده ٠‏ 
 #‏ *# عور 
رأسي فيه مائة مشروع فاشل ٠٠‏ أجر ورائي ألف 
خبة ! ما أكثر العوالم التي بناها خبالي وانهارت عالا 
بعد عالم ! هي نفسها به جديدة ٠‏ 


يي 


بقلل ال كور سامي الوثرىي 


جنت المدينة عندما اقتلعت جذوري من القرية ٠٠‏ 
أنا شجرة لا جذور لها ٠٠‏ جئتها مع جمع غفير من العراة 
نتطلع الى الابنية العالية فتزوغ أبصارنا ٠٠‏ كلما جاءها 
منا فافلة جديدة اراتفعت البناية اعلى وامتد الشار عاطول» 
وصغر الانسسان ٠.‏ ازداد عدد سكان المدينة زيادة مريعة 
واختلط الغريب بالغريب حتى بات سكانها غرباء ٠‏ 

0 اال 9 
المحرقة ٠.٠‏ نختشىء في زواياها فرارا من النظرات المدامة 
الشامتة أحانا » الراضة أحانا آخر ٠٠‏ وجدنا أعمالا 
وبقنا في أعمافنا عاطلين عن العمل لائنا متسكعون فبني 
البناية ونمد الطرريق فتنكرنا المناية ويتنكر لنا الطريق 


لان في عبونا تراب القررية ٠‏ 
«* 3 3 





ترى »> اذا تصدى لها مدفق يحللها » الا برى 
فبها ترسبات هدنيات متعاقية ‏ سامية بدوية » ارامية 
كية مغولية ‏ الم يكن لصراع 
هذه الثقافات والديانات » الم يكن لهذهالحر وب والفتوحات 
المتعاقبة من أثر عميق في تكوين هذه الامثال حتى يصح 
القول انها انعكاس لهذا الصراع الثقافي والاجتماعي ؟ 

ثالنا: : السن اللخناة الاجتماعة والتساسية فق ار 


واحدة ؟ 


حضرية > اغر بقية لانيشية 5 


في صوغ المثل وارساله ؟ وهل عرفت هده اللقعة من 
الارض معنى الاستقرار ؟ هل نعمت في تار بخهابالطمائنة؟ 
هل عرفت السلام والوئام ؟ هل عرفت المحية ؟ 

أصل الى الاعتقاد ان الامثئال هذه تمثل استحابة 
الناس لتقلمات الحماة واضطرابها في الشسرق ٠‏ قد يقول 
تلان لاقي الات بقدرها ليحي التالية: الت 
هذه الامثال تير الناس عما بلابسهم ؟ نعم ولكن هل 
هذه الفوضى الاخلاقة التى يعكسها المثل ملازمة لحباتنا ؟ 
ا5ؤؤأا - 


هل ف -من: كناننا ام اننا فر يسة الغوامل" الخغرافة 
والاقتصادية والسساسية ؟ بكلام آخر لو انه قيض لا ان 
ننشأ في بقعة غير هذه البقعة التى تصارءت فنها المدنسات 
والأديان هذه اللقمة ,الثي كانت ولا تعزال مسرا 
لخرون اطؤيلة 6 سرون ادامية 2 كرون باودة حلفت 

في النفوس القلق » والحين »> والتخفى > والحذر » 
والتدين » والكفر » الى ما هنالك من تناقضات تظهر في 
المثل » أقول لو كنا قد نشأنا في غير هذه البقعة أكانت 
أمثالنا هي حي ١‏ الور الاك رساج ررد انه عمق 
واصيت 1 أ كر مها اذ انوك أسئلتي الفضو 
المتأدبين شحاولون الاجابة عليها ٠‏ لاننى - كما قلت - 
لو لاسن ا مراهةا دو مده 11 كنا جنا عن فيد 
الفوضى »> أم أن هذه الفوضى تشيع في حباتنا نسبة لما 
يلاس حاتنا من فوضى فكرية وروحية ٠‏ 

الدكتور أنبس فريحه 


ل عند 


لم تجدني غريبا هي لان في أعماق عينيها بصيصا 
لغار قروي ٠٠‏ لزوبعة صحراوية اريد ان اعود للقرية 
لانى تعبت ٠٠‏ أريد أن أجد لجسدي مأوى يلحأ الله.. 
أحن المعااق كل جناما وه 00000 
المر أن بأ كلت ,كوف القري 3ك المشيةده ١‏ 

5 القررة زاهيا بالورد رغم أنه لم تنبت فبه 
منذ زمن بعد حتى عوسحة شائكة ولكنها تدفعني عنه » 
ترريدنى عملاقا كبيرا بين غرباء صغار » لان القرية نضمت 
لمكن أن أكر انها عه تولقن أن أمدك الديئة كليك 
أن أصبح ذا ناج وأنا ذاهل ٠‏ جين اذا كنت لديها أن 
التاج مني قريب فأمد بدي ٠‏ لكنها لا تقبض الا على 
السراب ٠٠‏ أريد أن أعود للقرية لاني فيها اسان حتى 
ولو صغرت ٠‏ 

*« 2 * 

بت في المدينة ذا طابق يتكدس فوقهثلاثة أخر فبتر نح 
مثقلا على سطح الارض ٠.٠‏ قال لي الطبب : ه ابنك 
لفياحة 'لنون :العيين !او كان يها تكله ندند يمقادين 
وتشادو سكل مدو ردن لطر لكوع لوال 

بتي نظيف أبحث فيه عن ذرة من غبار قروي فلا 
عه اكرنة ققد وو اما سه نهد وك اتير 
مقاومة للموت ٠‏ ابني وابنتي يعيشان في الور كي لا 
يلوثهما غبار الطرريق ٠‏ يتسلل البهما الهواء من بينالاشه 
المحاورة كلص بدخل مدينه محاصرة ٠‏ 


* # ا# 


الحرس على الباب ! يدقه الزائر سزعق فيالببتء 
يخرج اليه ابني أو ابنتي لسلغه أني غير موجود أويسلغني 
نّ فلانا بالباب يود زيارني دقائق خمسا لا تزيد ولكن 
الدقائق الخمس طويلة في حساب المديئة ٠.٠‏ كل من 
يدخل الببت يضايقني لاني انا نفسي ينتابني احساس 
السمكة في علية السردين عندما أدخله ٠٠‏ بت ذا طابق» 
دارج مرجع بدت كائنات معلية ٠‏ 


*# خ# وو 


محمد نفسه قرع الجرس عندما دخل الى الببتء 
كنت غائما في سهرة عائلة ٠٠‏ عائلة جدا ٠.٠‏ كل ما ها 
يحري على فواعد البروتوكول ..٠‏ دي ريع العق 
فق الساعة التايتية حت العائنة عقين + أوزيلت .عالة 
نكتة مهذبة ٠٠‏ تكلمنا عن السساسة من أفواهنا ٠٠‏ حماسنا 
كان شديدا لحقوق العمال والفلاحين ٠٠‏ أيدينا كلها 
كانت ناعمة ٠٠‏ دخل أكثرنا الشهري يزيد على الالف 
عو ١111‏ يت مط اقزر بجعي للدي كنيز 
الغنار والروائح الوق ٠٠‏ جو الغرفة كان عابقا برائيحة 
عامل والسين + 


أرادت الخادمة أن تدفعه عن الدخول ولكنه من 
أصحاب البيت > ببتنا العتبق » ذي الباب المخلوع وجدرإن 
اللبن التي تموء عليها قطط الحي « وتلطو » فوقشقوقه 
العصفور الذي عشش في ثناياه ٠٠‏ شحرة التوت الكبيرة 
هو الذي كان يهزها لنا فهو أقدر شباب الحي على 
تسلقها رغم قدمه العر جاء ونمسك نحن بالحصيرةالقديمة 
كي نسقط عليها الثمرات ٠٠‏ ه مهاج القهوة » لم يعائقه 
كله جضان اعد ٠٠‏ كان يحدبن عله وهو ه يدق » 
القهوة بنغم وين خلو لاحن اأنه شمة ال مدر 
كعاشق غيران ٠‏ 


* 3 * 


عندما مات أبي ووزعت ابه القديمة على الفقراء 
جاءني باكيا يقول : « لقد باع رحمون القنباز الحريري 
*. » وخرج وهو يقول غاضبا ه لست أهلا لان (تحوي) 
اب أبسك ٠٠‏ عصاه لا تعطها لاحد ٠‏ أنا أحق الناس بها 
اذا أثقلت علبك . » ٠ه‏ وعاد بعد قلبل ٠.٠‏ كانت وراء 
باب المضافة ٠٠‏ دق مسمارين كبيررين فوق الاب ووضعها 
هناك كما يوضع سيف المحارب الشهيد في صدر الببت ٠‏ 


* 3 3 


وجدته جالسا مطرفا برأسه » عنناه تشقان أرض 
الغرفة النظيفة » كوفته تخفي نصف معالم وجهه وعقاله 


لاط - 


مشدود الى أسفل جبنه » وهم ثقبل ينخر عظامه ٠ه‏ 
وابنه ( عناد ) الاشقر الصغير ذا الست السنين ملقى باعماء 
على الاريكة ٠٠‏ دخلت فتلقفني شبح الموت بجر ني من 
ربطة العنق الى عناد الذي كان يقفز في المضافة كرد 
صغير ولا أرده اكراما لاببه ٠٠‏ وقفت ذاهلا لا أتكلم نم 
قلت سرود برم : ه مرحا! ٠ه‏ خير ان شاء الله ! » ٠‏ 

فال : «ه سسيطة ٠.٠‏ عناد ! » واشار اليه ولم يتم 
لان الكلمات مانت على لسانه ٠٠‏ كان جمود عشه يشسىء 
عن دموع غزيرة تختفى في مكان لا يدركه الا الله ٠‏ 

اقربت من الصبي وعبناي تاثهتان في صفرنه 
الحامدة والزرفة الشيمة تحفر حول العين الخضراء 
الواسعة بحرا عصى الظلمات ٠٠‏ قريتى كلها كانت 
عرق فنا :وسنت دي ات كام أنه ونا أسائل»: 
هأمبت هو أم يتنفس ؟ » أن أننا خافتا .٠‏ قلت : «٠‏ ما 
به ! » ٠.‏ فال : ه كان يلعب فسقط على فاه وكسر 
حوضه .. أخذناء الى أكثر من محبر ولكنه لم يشف!» 

#اخ# وو 

« عناد » سير حاتي الكبير ٠.٠‏ هي وحدها تعرفه ٠‏ 
لم تنبس به شفتي لانسان ٠٠‏ أن أنبنا موجعا ولكن أئينه 
كان بعبدا عنىي بعد الله عن أعماقي > لان أعماقي بانت 
عنى غريبة ٠٠‏ أنكرتني البناية وتنكر لي الشارعفأنكرت 
ذائي ٠.‏ تمر كتها هناك منزوية في مكان لا ظل فيه » حيث 
كانت الشحرة العالة التى جفت عروفها وغادرتها 
الخضرة ٠٠‏ العصفور يد رما ذلبلا ٠٠‏ بلا جدورء 

اقتربت منه وأنا أقول في سري : ٠‏ قليل الذوق ! 
أما كان بوسعه أن يرقد وابنه في فندق ما ؟ أيظن أنا 
في قرية 05 . 

لقد أحس محمد بما يجول في خاطري ٠٠‏ تقطيب 
جسني كان يكذب ما يتفوه به لساني » لم تستطع المدينة 
ان ”تغلب على تصير ملامحي 0٠‏ رميت له الفراش في 
اضف زاوية ممكنة .. لم ينم طوال الليل لان ابنه كان 
بتعذب ولم أنم أنا لاني كنت استثقله ٠٠‏ لم يعد شيا 


اهمؤا - 


بيطاي ٠٠‏ التوتة هناك والمهباج والعصا وكل الأشساء 
القرويه وهي بعصدة عني بعد النور عن ذاني 7 
* * #3 

في الصاح أرسلته الى المستشفى ٠‏ وجدت له 
الوساطه الي لا برد ٠‏ و شفسيت الصعداء عندما حملت 
عني السسارة الحمل الثقيل ٠؟»‏ ذهب ولم سى على موعدي 
ندها غين وقائق .مين © كانك اعتثاد “تر جوان: أن أزافقه 
لان الفلاح بر عحه الدخول الى دور الدوله وحدا » 
بحس فها بوحدته على حقتقتها ولكنها تنتظر ٠‏ كدت 
أفول له قف كي أذهب معك ولكنىي سلكت السسسبل 
الآخر 9؟» عمنا عناد كانتا تمر فمان خطوانى العاشقه ؟» 
الشارع كان كله عبنين رسبتين ٠٠‏ كأنى بالحدران تقأ 
عيونا خضرا حولها زرقة كثيبة لبحر عصي الظلمات ٠٠‏ 
الححارة كانت تتفئح عن كائنات تمد لي الحمال كي 
الور فأسقظ فأعود ٠"‏ كائنات غر سه تنك مساطا تلسع 
وجداني » ضفث نارا تحر هلي لها عون خضراء نصف 

كنت بعد كل خطوة أحاول العودة ولكن ددرة 

لما * ب 

بدي رعتاء» لوي اللاميفاف لابق :5 نوين : تلخ 
روحي كانت في أعالي السماء وكلماتي من الارض ٠٠‏ 
ذاب عناد والتويه والمهياج وكل الانساء القروية .٠‏ كنت 
في غير هذا العالم » في أرض الرؤيا وعبناي تنفذان الى 
شهوة ٠٠‏ كنت كمن يطرق باب سور كير يرى ببصيرته 
المدينة التي وراءه رغم ضخامة أسوارها ٠‏ كنت تائها 
وجد كل هه فحدق فه بريد أن يضم كل عحائيه 
و سمحر ه الى رو حه ٠‏ 

كل يوم » كل ساعة أجد فسها جديدا ما عرفته من 


ذي قبل ٠.‏ أذهب اليها مفمض العينين لاجد أشبائي 
الحديدة كاتها وعد جاء من الغسب » دائم الحدة > لا 
ماضى فبه » مستقبل دائم ٠٠‏ حياة لا تمل العطاء ٠‏ 

والبوم كانت أجمل ما تكون ٠‏ قلت لها : كدت 
اتألختر .ه 

الع الاوك الوا جاب شا وك 
بعشها .٠6‏ رأيت كل جمال الله فهما ٠.60‏ في انسانهما 
رأيت عبنين خضراوين ذابلتين ٠.‏ ثوبها كان يتفجر 
عيونا خضراء حولها زرفة داكنة لصبي ذابل ٠‏ 

لم تحب ولكني أبصرت عتنا حنونا في كل ذاتها ٠‏ 

رجعت الى است واتنظرت ان يعود محمد دون 
جدوى ٠‏ 

ذهيت :الى المسعلين وبالت غنه.ه فل لى ©« أخد 
الداع لزه عات الح ل العطلية ا 

عندما خرجت من المستشفى كانت على بابه ٠‏ ما 
الذي جاء بها ؟ لقد عرفت سري ٠‏ 


#0 # * 


صدر حريثاع رارممةوسر للطباعة 


اشرو 3 
لمر , ل المهعروف 


بورع اك للق 


تجدونى في سائر المكتبات العربيية 


عننائه .ونه آنا كان مكيل دده آنا لبت ذلك الآتنيان 
الذي طرد متا من بته > أنا انسان آخر ٠٠‏ لقد دلتنى 
على سيل الرحمهة ٠٠‏ يدي شض بها » تزيل النغض 
والكره » تمحو الشقاء اذا مرت عله ٠‏ تمنح الالهى 
للانسان ٠‏ 
الله » اهل لعطائها ولكني طردت مبتّا قرويا من ستي ٠٠‏ 
لا ! كان ذلك اسانا آخر » غريسا عن كل أرض » كافرا 
كل صلاة انان اقتلدت جد ووه م 

أنا كائئن آخر لست مسئولا من ذاك أجهله بل لم 
اعرفه مدى حاني كلها ٠٠‏ كان في أعمافي وحش مات 
عندما تحلى على الحمال ٠٠٠‏ ولكنى مطرود من الحنة٠٠‏ 
لن تقملني في رحابها وه فل لي 'ماذا افعل ؟ 

لنتتى أعود ذلك الكافر .٠‏ 


الدكتور سامي الحندي 


«صدر قريباأ: 
عن دار الثقافي بلمشى 
عتابنا غنزل 
دبوان مم عل للشاعر 


000 


اليد 


أيهما 


( مترجمة عن شاعر الحب والجمال لامرتين ) 


اقضى الله هكذا أن نسيرا 
دافعها فلكنا الزمان حثيثا 
مستمرين في الشواطىء جريا 
دون أن نسمتقر أو نملك العو 
انظري يا بحسيرة الاكوانا 
وانظري العام كيف أوشك أن يه 
انا وحدي على ضفافك أرجو 
جالسا فوق صخرة طلما أل 


هكذا كنت تهدرين حيالي 
تكسرين ‏ الوج: االعنيت عل هت 
والهواء المرغرد الحلو يلقي 
راكعا ساجدا على قدميها 


اترى قد سيت ام تذكرينا 
حين كنا على مياهك في الزو 
والسماء انحجلت فضاء محيا الا 
غير عزف المجداف في نغم الو 
واذا من ضفافك الزاهيات 
ما ثلا في سماعه قبل عهد 
الموج والهواء اليه 
واتى موحيا الي ببث 
ايه ياارض رحمة لا وري 
ايه ساعات عمرنا هدني ‏ جر 
ودعينا نلعم زمانا ونرغد 


أنصت 


ثم ان نه ااه بعد ذك لد و1 


»#”# ا د 


تعريب : ساد عفى اديب 


في عباب الحياة سسيرا عسييرا 


سادلا فوقنا الظلام سستورا 
واتتقفالا معجلين مررورا 
د الى مرفا زماننا قصيرا 
منهبات أفلاكهها الدورانا 
ضي ومازلت هائما حيرانا 
وصل (الفير ) مثلما قد كانا 
فيتها فوقها تنير المكانا 
غابر الامس والليالي الخوالي 
ذي الصخور الصم انكسار اللآلي 
زبدا زاهي الحلى والجمال 
بخشوع ورغية وابتهاال 
ليلة أسفرت هوى وفتونا 
رق نختال سرمة ويمينئلا 
كون وامئد هذدأة وسكونا 
ج بأسمعنا يرن رنيئنا 
رن صوت محيب اللغمات 
شق حجب السكون بالنبرات 
أامسكا عن الزفرات 
الكلممات 


بعد أن 
فتلقست هذه 
وقفي مدة 

يك حينا في 


بنا لا تساري 
العالم المعمور 
ونمتع بطيب عيشنىن) قلرير 
فاركضي في مشسيبنا أو فطيري 





هاك صرعى الآلام والباساء 
كلهم ضارعون داعون أن تطل 
فأجيبي دعام وخشكيهيهم 
ودعي الراتعين في لذة العي 
بيد أني والهفتي وعذابي 
واذا ما طلبت شيئًا من الده 
رمت هن ليلتي التمهل والطو 
وتنزى باز الصباح وأهوى 
فلندر أكؤّس الفرام دهاقا 
ولنادر لقطفب ما شتهيه 
نحن من هذه الحباة بلج 
مع تياره نمر ونمضي 
أببها الغادر الحسود الحقود 
اكذا ششلئت تلنقضيى لحظات ال 
أكذا ششلئثت تلقضىي سسكرات إل 
مثلما تنقضي وتمضي عهود ال 
ويك بادهر قل ألا نستطيع 
أتراهما غدت الى نغجخبر رجعى 
ويلتي هل عفا بها كل ششميء 
وهل الحادث الذي قد دهاها 
أيها الكون والفناء الرهين 
نبني ما الذي صلعت بايا 
أفلا تستعيد أيام شري 
أفلا تستعيد نشسشوة سكري 
أبها الب<رة الصخوب الرزان 
ايها الغائة الرفيفة ظلا 
خلدي ذكريات ليلتي الزه 
واحفظي عطرها فان شلاه 
ليدم ذكرها بساجي ضميرك 
وبارياحك السلوفي وفي آ 
وليدم بالصنوير الباسق الرا 
ونور النجم المفضض يزهو 
وليقل بعدك الهواء دواما 
وليقل زافرا بلحن شجي 
وليقل ناعم النسسيم اذا ما 
وليقل كل ما نعيه بحس 


لا يودون لحظة في البقاء 
وبهم في الثرى أكف الفناء 
وارحميهم من العنى والشقاء 
شس الممترارا بغبطة وهلاةء 
لسست آدنو من الاماني العذاب 
ر أبى أن يجيبلي لطلايسي 
ل قليلا فأمرعت بالذهاب 
بغراب الظلام بعد اقتراب 
ان خمر الهوى تطيب منذاقا 
واجنناء الملى بما نتساقى 
ما له ساحل به تتلاقى 
وهو يمضىي تدفعا واندفاقا 
أبها الدهر أنت طاغ مريد 
لأس دمحا وما سسواها تريد 
حب المحا ونحن فيها نميد 
بؤس والتعس أين منك العهود 
لح أنوارهما آلا نستطيع 
أم قريبا يكون منها رجوع 
وذوى زهرها فليس يضوع 
بغروب يكون مله طلوع 
ايها الغور والزمان الدفين 
م طواها حشاك ما ان تبين 
وصفائي فقد كوتني الثسجون 
وغرامي فقد برانلي الحنين 
والصخور البكماء والفيان 
سموف تبقين ما استمر الزمان 
راء صونا فالذكريات تصان 
تشلهيه الارواح والاإبتان 
بحرة الحب أو بصوت هديرك 
كامك الضاحكات أو في صخورك 
س وأنسامه خلال سلطورك 
سانبحا راقصا بماء غديرك 
صافرا ان أحمبا عنا الكلاما 
قصب هررز ساعدا وقوامما 
فاح ندا وعنبرا وخزامى 
هماهنا عاشقثان ذابا هياما 


رشاد علي اديب 


طمما - 








ظاهرة أدببة تستحق أن نقف عندها م وندرس 
أمسابها » ونلتمس لها الحلول اللازمة ٠٠‏ 

لفت نظري البها ‏ أول ما لفت كتاب حملهالي 
البر بد ملك شهير # هن صديق أديب كرير + كله عب 
على لأتي محددق من النقد ما كته ذلك الصديق في 
مقدمه كناب جديد صادر لاحد أسصطاة م 5ك أنه لم 

وتاي و وجري واي 
معو اي ب رسيو 
الحواني المضيئة من الكتاب » فهزيدها بروزا ويلفت 
الانظار المها » ويسكت عن الحوانى المظلمة فلا يقول 
ها شرا ولا خيرا .٠‏ الخ ٠٠‏ 

وحين قرأت رسالة الصديق الشاكنة العامة قفزت 
الى دأمبى بقواطر كثيرة © وبدث. السنى نلك الفلاغرة 
الادبة الجنيدة ابي تيسق من كل, اعتمام ودراسة ! 
:79 ب 


الملى اية النفاق ! 


بكلم: , وو 





رصاط الرسر 


نلك هي ظاهرة ( الملق الادبي ) الني مدابة. عطقن في 


حانا الادسه و” / ما نملك فها من مثل وف “و لسس 
فم 


عجا بعد ذللته أن ققد كتين مح الثاديين حبس التمييز 
بين الاثر الادبي الناضج المكتمل » والاثر الادبي الفطير 
الر كيك ٠٠‏ 


فال فى سديق ,تدٌوق الأدب ويفهم حلوء من 

: قرأت الوم شعرا رككا في بعض الجرائد 
ا سا3 
فض من تمحد لا أول له ولا آخر » يتحدث عن 
ه آلدرة العضماء » والقصيدة اليليفة الرائمة التى تسحخر 
الأذان والاللاب > فأدر كنى لذلك شجل واكاك #وعدت 
انهم نفسي يذوفي + ورجت قرأ مق جد يمقلكةالدزد» 
الفريدة © فتكشفت لعبني عبوب جديدة فيها > زادتني 
ايمانا بركاكة النظم واحتضار الروح الشعرية الحق » 
فوقفت لا أجزم برأي » ذلك أن التمجيد الذي يقدم 
القصيدة الى القراء » صاغه فلم رجل يشتغل بالادب » 
وأنا رجل لا صلة لي بهذا الادب الا ما يكون بين قارىء 

بحسن القراءة والتذوق » ولا يجاوز ذلك الى شيء آخر 
من صلمة الادب والتقد ! غير أني ملق الك بأمر لا 
أخانك نجهله ! فأنا لست وحدي في قرفي من هذا الشعر 
وعحبي مما في تقد بمه من ملق > ذلك أني لم ألق أحدا 
ممن أتوسم فه التذوق والفهم من أصدقائي » الا وجدته 
بسخر من « الدرة المنظومه » ويغمز من اطار اللفاق 
الذي تقدمها ! 

فلت لصديقي : لقد وضعتني بحديثك اليوم أهام 
تلك الظاهرة التي أصبحت البوم حديث كل متأدب » 


فهذا الطوفان من الملق الادبي يزحف دون خجل أو 
خوف ء لانه لا يحد في وجهه من ينتصب للدفاع عن 
الحقيقة الادسة الضائعة » والنضال دون كرامة الكلمة٠٠‏ 
قن كك نه أنين كرية :ال السوم أكتن ين 
مقالة » <اولت أن أهز فمها الضمائر الادبسة النظفة » 
لتدرك ما وراء سكوتها على الملق الطاغي من أذى » 
ولتعرف أن موقف اللامالاة الذي تتخذه من انحراف 
الوجدان النقدي وعرثه ستكون له نتائحه الخطيرة في 
شر الززيف وطفغان النفاق واختئاق الحقائق الادسة 
وأمام ذلك لا بد من أن تنهار القيم الادببة وتختل المثل 
والمقاييس » وانهار القيم واختلال المقايسس هما كما 
فلخ اكثر من هرة اضر ثلا ينانا الأوية وتدهو وهاه 
والآفة الرهسة حقا » التى تمرز لكل عين من وراء 
اضطراب القمم والتاشنن ف ببعاننا الادبية هي ما أسمبته 
بعقدة التباغض في الاوساط الادببة » لا تلك العقدة التي 
تفح كالافعى » وتنشر سمومها في كل قلب » وتجمل 
الجماعة التي تربطهم أخوة القلم والفكر أفرادا متنابذين 
متحاسدين © يرسل كل منهم في أخيه لسانا مسموما » 
526 عوراته ويفضح الخفي المستور من عنوبه .٠‏ 
ولقد خاوالت: هراة آنا حلل هذه الازمة التسكمة 
في حاتنا فاذا أنا مسوق الى الوقوف عند ظاهرة النفاق 
الادبى مرة أخرى » ولا تعحوا من أن يقودنى البحث 
في أزمة الشاغض الى الطرف الاقصى الآخر ٠0‏ أعني 
الحب المفرط والملق المنافق » فتفسير ذلك ان النفاق ‏ 
كما قلت غير مرة ‏ وسبلة رخيصة هينة » يلجأ اليها 
الضعفاء الذين تعوزهم الموهة » لتفتح أمامهم الابواب 
الموصدة » عن غير حق وجدارة » ولبتاح لهم أن يفوزوا 
بالمغائم دون أهلها » وماذا يضير هؤلاء أن يسخو قلمهم 
بالمدح والتقرييظ »> وأن ينعتوا هذه المنظومة المهلهلة 
النسج بالقصدة الدرة المصماء > ويصفوا ذاك المقال 
المتهافت الضعيف بالروعة والسقرية » ماذا بضيرهم أن 
يفعلوا ذلك , ما دام الملق سير لهم الطرريق الى الصعود 
واللتنوءو الس اناما الاخروو ع أن الرهوروق عا + 
الدين يعتصرون أريامهم ولالنهم سهدا وجدا وعطاء 
اطعلا #امنمن لبي الا ان يعوا في الزوايا » لانهم لا 


000 يريقوا ماء وجوههم » وللكلمة التي يلدها 
وجدائهم حساب دفيق عسير ٠٠‏ ولهذا فهم يزحفون على 
الارض » وينظرون الى الذين يطيرون في السماء بأجنحة 
من النفاق والملق » نظرات حافدة ترضع من فلوب 
تعصف فبها الحسرات > ويفحمنهااللغض » واذا تحرركت 
منهم الالسنة فاضت بالتحريح ونفثت الضغنة والكره 
والصديد ! 

هذه الحراشم التي تفتك بحسم الحياة الادبية 
زرعها النفاق والملق > والعجب أن كل من يشم رائحة 


الملق المفضوح في أوساطا الادببة .بقلب شفته تقززا » 


ثم لا يحاوز ذلك الى التماس حل ايحابي ! 

والعحب ايضا ان أصحاب الدرر المنظومة أو 
المنثورة ‏ كما سبق أن قلت هم أعرف الناس بأقدار 
ما يكتون « نامير أو المناقن وأغراضهم وأطماعهم « 
ولكنهم مع ذلك يذوبون أمام الملق » ويستقسلون المتملق 
بنفس راضيه واستحسان وشحيع » حتى لكأنهم يخدعون 
بذلك أنفسهم قل أن بخدعوا الناس ! 

أود أن أقص على هؤلاء الراضين بالملق قصة 
صغيرة » بطلها رجل لم يعرف تاريخ العرب نظيرا له في 
صراحته وكرهه للنفاق وهو الخليفة الراشد عمر بن 
اللخطان::: 

قبل ان أهل الكوفة لما قدموا على عمر بن اللخطاب 
يشكون اليه واليهم سعد بن أبي وقاص » قال عمر : 

- من يعذرني من أهل الكوفة » ان ولبتهم التقى 
ضعفوه > وان وللتهم القوي فحروه !! 

فقال رحل : 

أن أذ للك ذا مهن المؤمنين على القوي الامين ! 

فال  :‏ ومن هو .. 

وال : 

كُ عند الله بن عمر ! 

هال عمر : 

قاتلك الله » فمند الوم لا أسمس الاالمنافق!!٠٠‏ 

الا ما احوجنا البوم في حاتنا الادببة الى صراحة 
عمر » اذن لخرس صوت انفاق والملق » ونحت حماننا 
الادببة من الظاهرة الرهية التي رصدناها .© 


الاشخاص 


اكير 


لوها 


السسدةبوبوفا - 


-78 ا - 


الدب 


مسعرحمة في فصل واحد 


: ايلنا ايفانوفنا بوبوفا » أرملة شابة من 


ذوات الاملاك » بعلو وجنشها فلل من 
اللمش ٠‏ 

جر يجوري ستبانوهتش سمير نوفا » 
مزارع في منتصف العمر ٠‏ 

لوها » -خادم المسدة يوبوفا » عتحوز طاعن 


: غرفة استقيال 2 دار اللسسدة بوبوقا 


الرريفية » سدو اللسسدة في لاس الحداد 
الاسود 3 وقد علقت ناظر يها قف صورة 
فوتوغرافية ٠‏ لوها يتحدث اليها : 


الى هذا نالفل فى كي + واسة تن 


نه فصان على نه نفسك فقط ٠‏ هذهالخادم 
والطاهفه فد انطلقتا تحمعان نوت العليق» 
وكل مخلوق حي يود أن يتمتع بالحياة» 
حتى ان القطة لتعرف كيف تمتع نفسهاء 
فهى حول في الساحة يصيد العصافير ٠ ٠‏ 
ولسن الاك > تقبعين في هذه الغر فةطوال 
النهار » كما لو كانت هذه الغرفة ديرا 
المهيحه والسلرور الى قلسك أبدا ٠‏ عم 2 
الى ذلك ؟ لقد اتتهت حباتي ٠‏ فهومس+ 
في ضريحه » وأنا دفنت نفسي بين هذه 
الحدران الاربعه ٠‏ فكلانا قد مات ! 


لوىفا 


- : الور لوف 


: ما هذا الذي تقولين ؟ يحب ألا أصغي 


عبا بحم حر حرص د سا سب خييص جاح لد لل سر 


0 


الك » من دون ريب ٠‏ لقد توفى الله 
نبقولاي مسخائيلوهيتش » اذن » نحن الآ 
نستطيع أن نفعل شيا » انها ارادة الله ٠‏ 
وأرجو أن تنعم روحه في ملكوت 
السماوات ! ولقد بكته أحر الكاء » 
وهذا كاف » فثمة حدود لكل شيء ٠‏ 
والمرء لا يستطيع أن يبكي ويحزن الى 
الابد . لقد توفت زوجتي العجوز أن 
أيضا » عندما انتهى أجلها وحانتساعتهاء 
بن كرت هلي ا رت طن 
شور كال +:وأحست: أن ذلك يكفها» 
واعا أذ اطق أبكى طلة العمر » حسنا » 
ان ملك الشسخة لا تستأهل ذلك اطلاقا ٠‏ 
( يتنهد ) لقد نسبت كل من يحيط بك 
من الحيران ٠٠‏ وأنت لا تغادرين الدار» 
ولا تقابلين أحدا ٠‏ نحن نعيش»واصفحي 
عنى » أشسه بالمناككب ‏ لا نرى للنهار 
طوذانعن الاللاق. ف القد هر احه القيران 
الستى وأكلتأكثر أجزائها ٠‏ وتتصرفين 
كأن البانى الللسيى لأ يطوق نات ان 
المقاطعة تعجج بالسادة الافاضل ٠‏ ولقد 
عسكرت فرقة من الجبش في ريبلوف » 
وضاطها يقطرون حلاوة » بحمث لا 
تستطبعين ارواء عبنبك من طلعتهمالبهبة. 
وهنالك في كل يوم جمعة حفلة راقصة 


في المعسكر » فتعزف فرقتهم الموسسيقية 


النسدةبوبوفا : 


لوىفا 


السسدةبوبوفا : 


الالحان العذبة الرائعة كل يوم تقريبا ٠‏ 
ايه » ياسسدتيالعزيزة ! أنت شابةوجميلة 
مزيج من الخوخ والحليب » لا ينقصك 
حو اش من الرح..والبتروق :+ :ان 
الحمال » كما تعلمين » لا يعمر طويلا ٠‏ 
واذا ما انقضت عشر سئوات > وأحست 
أن تمهري الضباط بمحاسنك » يكون 
الوقفت قد فات ومضى ٠‏ 

( في عزم ) أرجوك آلا تعود الى مثلهذا 
الحدمك. متوة اكز ١١‏ انيع عراف أن 
الحماة قد فقدت كل ققمة لها عندي » 
منذ وفاة نيقولاي مبخائيلويتش ٠‏ أنت 
تحسبني ما زلت على قبد الحياة » ولكن 
هذا منطى :في ,الك وحدك فط ١‏ افيد 
نذرت على نفسي ألا أخلع شاب الحداد 
عن جسدي » وألا ترى النور عناي حتى 
آخر رمق من الحاة بصطخب في صدري ٠‏ 
أسامع أنت ؟ فلمكن شبحه شاهدا على ما 
أضمر له من حب ! نعم » أنا أدري أنه 
لا يخفى عليك كم كان يقسو علي في 
أغلب الاوفات ويحور » و ٠.‏ حتى انه 
كان يخونني أحيانا » ولكنني سأظل 
طادقة اله.:ومة اسان الوك كنا 
أبرهن له كيف أستطيع أن أحب حبا 
صادها ٠‏ وسيراني » من هناك » من العالم 
الآخر » مثلما كنت عليه قل وفاته .٠‏ 


: بودي لو تنطلقين في نزهة عبر الحديقة» 


عوضا عن اضاعة الوقت في مثل هذا 
الحديث » أو أن تأمري باسراج الحصان 
توبي أو المارد » ومن ثم تنطلقين لزيارة 
بعض الحيرة والاصحاب ٠‏ 


٠ ) كي‎ ( ٠ أوه‎ 


السسدةبوبوفا .8 


: سبدني ! مسدتي العزيزة ! ها هذا؟ 


حفظك الله ! 

في زياراته لاسر ني كو رشاجينوفلاسوف 
ولكم كان يحسن الر كوب ويحيده ! ما 
باللجام بكل ما لديه من فوة وباس ! 
بقدموا له وجه واخرة من الشوفان هدا 


النهان + 

لوقا 2 : أمرك »يا سبدني (٠‏ صوت جرس يدق 
بعنف ) ٠‏ 

السدةبويوفا 2( مزعدة )مق هذا ؟ فل انى لا استقتل 
ادا ء ١‏ 

لوفا : سمعا وطاعة » يا سبدني ٠‏ ( يخرج ) ٠‏ 


السسدةبوبوها 1 


لوها 


السسدةبويوفا : 


( تتطلع الى الصورة ) لسوف ترى »> 
با نبقولاس » كيف أستطيع أن أحب 
واسامح ٠‏ أن حي سيموت معي » حتنما 
يتوقف هذا القل المسكينالصغير عن خفقانه ٠‏ 
( تضحك من خلال دموعها ) ٠‏ ولكن » 
ألم تحس بالخجل ؟ اننىي زوجة فتبة 
مخلصة طسه ٠‏ لقَد انقطعت عن العالم 
وأغلقت الابواب على نفسي > وسابقى 
أمبنة لك حتى يغبني القبر ٠‏ أما أنت٠٠‏ 
ألم قسر بالشحل © انث أيه الظفل 
الشرير؟ لقد كنت تخونني » واتختلق لي 
الروايات » وتخلفني وحيدة أسابيع 
بطولها ٠٠‏ ( يدخل لوقا ) ٠‏ 


مقزوعا )مسقي 46 مه وجل سال 


عنك » ويود رؤتك ٠.٠‏ 
ولكن » ألم تخضره أني انقطعت عن مقابله 
الناس مند وفاة زوجي ؟ 


ب 58 - 


السسدةبوبوفا 


سمير نوف 


سمير نوق 


النسدة بوبوقا : 


ل 5 


: لقد فعلت > ولكنه لم يصغ الي ٠‏ وقال 


ان 'نمة فضسه عاجلة خطيرة ٠‏ 


انان اسعفيل الخد 


: أقد أو فهمده هدام ولكن ٠؟»‏ والككك 


الشسطان ٠٠‏ زمحر » وشم » ودفع بنفسه 
دااخل الناب ©9©» وهو الآن قّ غرفة 
الطعام ٠‏ 


: ) متضابقه ( لحسننا > فلد خل ه ٠‏ يالا خلاق 


هؤلاء الناس ! ( يخرج لوفا ) ٠‏ لكم 
بضايقنى هؤلاء القوم ! ماذا سغون منى ؟ 
ولم يعكرون على صفو وحدني؟ (تهد) 
كلا » لا بد أن أدخل الدير ٠‏ ( تتأمل 
فلبلا ) ٠‏ عم .. الى الدير ( يدخل 


سميرنوف ولوا ) ٠‏ 


© (تحاطي رذ انك ونيا سيق 2 الع 


ولوع بالترم ف كتير 26 نك جما ”1 
(برى اللسدة بوبوها فتكلم بوفار وأدب) 
سبداني > لى الشسرف 0 أعر فك بنفسي » 
فأنا جر يجوري ستبسانوشتش سمير نوف » 
صاحب آملاك » وملازم متقاعد فيالمدفعية! 
وفد اضطررت الى ازعاجك في فضصة 
عاجله خطيرة ٠‏ 


( دون أن تمد له يدها ) ماذا ريد ؟ 


: ان المر حوم زوجك » وقد كان لي شرف 


التعرف اليه » توفي وهو مدين لي بمبلغ 
ألف ومائني روبل » وذلكبموجب صكين 
مسحلين ٠‏ ولا كنت مضطرا الى تسسديد 
أفساط ماللة استوجب دفعها في الغداة 
نك الزراعى »2 فقد حجنت أسألك » 
0 » أن تدفمى لى المال هذا 
الو 0 

لقت ومانا روبل 2 ولم هو مد رين لك 


بهذا الملغ ؟ 


سمير نوف 


سمير نوف 


السسدةبوبوفا : 
ش : انى في حاجة ماسه الى المال هذا النهارء 


سمير بوف 


النسدةبوبوفا : 


سمير نوف 


سمير نوف 


السسدةبوبوفا: 


سمير نوف 


السدةبوبوفا : 
: الكلمة الاخيرة ؟ الاخيرة نهائما ؟ 


سمير نوف 


: لقد اعتاد أن شتري الشوفان هن عندي ٠‏ 
النسدةبوبوها: 


( تتنهد وانخاطب لوقا ) لا تن ء يالوها » 
( بخرج لوها » تخاطب سمير نوف ) اذا 
كان نبقولاي مبخائيلوفبتش قد توفي وهو 
مدين لك » فلسوف أدفع مالك من دون 
ربسا ٠.٠‏ ولكن » يحب أن تعدر ني هرا 
النهار » فأنا لا أملك من النقود شسئًا ٠‏ 
سيرجع وكيل أعمالي من المدينة بعد غد» 
وسأطلب البه أن يدفم حسابك بكامله ٠‏ 
وآنا » في هذا الوقت الحاضر » لاأستطبع 
أن أحقق الك فنك ٠م‏ دساف ال ذلك 
انه ف هدا الوم يمر على وفاة زوجي 
بسعة شهور تماما > وتراني في حاله 
نفسة لا تحس الى أن أأتحدث فيالمسائل 
المالية » أو أعيرهاأدنى اهتمامعلى الاطلاق٠‏ 


: وأناء أيضا ء في حالة نفسية تجبر نيعلل 


أن أهرب من هذه الحباة ! ان لم أدفع 
عن ما عندي من أملال : 


اننى اسفة »© فأنا لا استطبع لك أدفع لك 
اليوم ٠‏ 


0ك استطيع الالنطاو ال مارسية عد + 
السسدةبوبوقا: 


لكن » ماذا أفعل ان لم أكن أملك نقودا 
الأن ؟ 


: اذن 6 أنت لا ستطعين أن تدفعى لى ؟ 


كلا » لا أستطيع ٠‏ 


: هم » وهذه هي كلمتك الاخيرة ؟ 


نعم » الكلمة الاخيرة ! 


السسدةبوبوفا 8 


سمير نوف 


النسدةبوبوفا 8 


سمير نوف 


نهائما ! 


: شكرا جزيلا لك ٠‏ وسأذكر لك هذا 


كله ٠‏ ( يهز كتفيه ) ٠‏ ويريدني الناس 
أن أحافظ على هدوثئي . لقد التقبت 
بالوكبل في الطريق » فسألني : « لم أنت 
دائم الغضب > ياجر جوري سسانوفتشس؟ 
ولكن » كف لا أغضب بحق السماء ؟ 
اننى بحاجة قصوى الى المال حالا ٠‏ لقد 
خرجت البارحة > في الصباح الباكر » 
وعرجت على كل من يدين لي > ولكن 
أحدا منهم لم يدفم لي كويكا ! لقد 
أنهكت نفسي > ولقد نمت البارحة والله 
وحده يدرى أين نمت » في خان يديره 
بعض اللهود » وغفا بحانب رأسي برمبل 
من الفودكا ٠٠‏ وفي النهاية » وصلت الى 
هنا» بعد أن قطعت مسافة ترب من 
خمسين فرسخ » على أمل أن أقبض 
شيا من المال > فاذا بى أقابل « بحالة 
قدا ١‏ كل ل نمكي النشى ا 
أعتقد أني أوضحت لك أنك ستحصل 
على نقودك حالما يرجع وكبل أعمالي من 
المدينة ٠‏ 


: أنا لم آت الى وكبل أعمالك > بل اليك 


أنت ! أي عمل شيطاني ‏ واعذري هدا 
القول ‏ أستطيع أن أعمل مع وكيل 
أعمالك ! 

اعذر ني »> ياسبدي > فأنا لم أعتد الاضفاء 
الى مثل.هذه اللفة © أو .مثل هذه التفةة 
ولن أصغي اليك أكثر مما أصفيت ٠‏ 
( تخرج مسرعة ) ٠‏ 


: هدا شيء رائع ! لست في «حالةنفسية»» 


هل بحب ان ادقع الفوائد ام لا ؟ اني 


لوىفا 


سمير نوف 


أسألك : هل يجب أن أدفم أم لا ؟ 
حسنا » لقد توفي زوجك » ولست فيحالة 

تقسةء وؤلك كله + ووكيل أعمالك + 
أخذه الشيطان » سافر الى مكان ما » 
لكن » ماذا تريدين منى أن أفعل ؟ هل 
أهرب هن وجه الدائتين طمتطي ا جع د متاطيد 
الهواء» أم ماذا ؟ أم تنوقعين مني أن 

أضرب رأسي بجدار من القرميد ؟ لقد 
ذهبت الى جروسديف فلم أجده فيببته» 
أما ياروشوفبتش فقد خبا نفسه مني ٠‏ 

وقد كان بسني وبين كورتسين عدة شتائم- 
عنيفة حادة > فكدت أحمله الى الافذة 

وأرمه منها ٠‏ ومازوتوقمعدتهمضطربة. 

وتجيء هذه المرأة ‏ بحالتها النفسة ! 

لسن أحد من هؤلاء الانذال يريد أن 

يدفم لي ! وما ذلك الا لانني كنت ودودا 

معهم الود كله ! لانني كنت أتخاذل في 

مطالبتهم » فأذوب كالشمع بين أيديهم ! 

خسساء اتطري فلبلا ! وستريع .ما 
ستؤول اليه حالي ! لن أدعك تسخرين 

مني » أخذك الشبطان ! سأظل قابما هنا 
حتى تدفعي ما عليك من مال ! برررر٠ء٠‏ 

لكم آنا غاضب الوم » لكم غاضب أنا ! 

وكل نبضة من أعصابي ترتجف حتقا 
وغضبا » ولست أستطيع التتفسسى الا 

بصعوبة ٠٠‏ اوف ! يا الهي الطمب » اني 
لاشعر بالمرض حقا ! ( يصبح ) أيها 
الخادم ! ( يدخل لوفا ) ٠‏ 


: ماذا تريد ؟ 


8. 


ثتني بقليل من الكفان (© » أو جرعة 
هو هذا ؟ رجل 2 أشد الحاجةالى نقوده» 





٠ شراب روسي يستخرج من خبز أسود‎ )١( 


ب 9” لس 


ا 


رجل يكاد أن بعلق نفسه من رقته » 
وهي لا نريد أن تدفع له » لانها م كما 
ارون + ال جاه نسي 0 مسح لين 
بالاهتمام في المسائل الماللة ! انه حقالمنطق 
سائى سخف ! وهذا هو ما جعللى 
أكره العا :و استة ف عن التحدث 
اللهن » ولا أعرف كيف أتحدثالبهن» 
واني لافضل أن أجلس على برصل من 
اللارود من أن أتحدث الىامرأة ٠‏ برددر 
الى اكير الوه الفارس تان هده 
المراة لتثير عظى ! ولا أطبق أن أرى 
واحدة من هاته المخلوقات اللشيرية 
الخالبة » ولو عن بعد » الا وأغرق في 
بحر من العرق البارد بسبب من الغضب 
الشديد الذي ينصب في جوانحي ٠‏ انه 
براععمي عبى أن أصبمح طالما النحدة ٠‏ 
( يدخل لوقا يحمل فلبلا من الماء ) ٠‏ 


: ان السسدة مريضه » وهى لا ترغب في 


مقابله أحد ٠‏ 


: أخرج ! ( يخرج لوقا ) ٠‏ مريضة » 


ولا ترغم في متابلة أحد ! لاء ذلك 
حسن جدا » لا تستقبليني - سأبقى ههنا 
حتى ند فعي لي ٠‏ تستطيعين التمارض 
طوال اسبوع » اذا شت ورعنت»وساطل 
قابعا هنا طلة ذلك الاسبوع » واذا ما 
استطال مرضك سنة اسابقى هنا سنة 
أبضًا ٠‏ لسوف أستردنقودي > ياعزيز تي 
الطببة ! لن تهزأي مني بواسطة نوب 
جد اذك + أو وحيك لبر قن اتوت ة 
وانحن انعرف ماهية هده الثور ! ( يصبح 
من النافذة ) سسمون > حل أوثقة الخل! 
اننا لن نرحل عن هذا المكان عاجلا ! 
انني باق هنا ! قل لهم في الاسطبل أن 


سمير نوف 


يقدموا الشوفان للخل ! أنت »> يا أحمق! 
لقد تمركت ساق الحصان تششك بالعنان 
ثانة ! ( متهكما ) ١‏ لا بأس في ذلك ٠.2‏ 
ناف أؤديك لآ بأس 41( ستعت عن 
النافذة ) أوه » يا للهول ٠.‏ الحر لا 
يطاق » ولبس من يدفع لي > ولقدفضيت 
بالامس للة لبلاء » وهذه السيدة الآن في 
ثاب الحداد » وحالتها النفسية المضطربة! 
ان دأسي ليؤلنئي ٠.‏ أأشرب قليلا من 
الفود كا ؟ بين 2 لق ارتب أن فل 
ذلك ٠‏ ( يصمح ) أيها الخادم ! ( يدخل 
لوقا + 


: هاذا بريد ؟ 


: هات لي قدحا من الفودكا ! ( يخرج 


لوقا ) أوف ! ( يحلس ويرنب ابه ) 
شعي أن أقول اني أبدو في حال حسنة ! 
لباسي مغبر » وحذائي متسخ » وانا عير 
مفتسل » وشعري لم يمشط » وهدا بعص 
التبن على سترني ٠٠‏ لا غرابة أن تحسيني 
السسدة من فطاع الطرق ٠‏ ( يتثاءعب ) 
انها قلة حاء أن أدخل غرفة استقبالوآنا 
على هذه الحال » ولكن » لا حر جعلي ٠٠‏ 
فلست ضبفا » ولكنني دائن » ولس من 
شاب خاصة بر نديها الدائنون ٠٠‏ (يدخل 
لوقا يحمل الفودكا ) ٠.‏ 


: ا سمح لنسكت بالتمادي كينا « 


يا يدي ٠‏ 


: ( في غضب ) ماذا تقول ؟ ٠‏ 


: انا ٠.‏ انا ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ قد اردت 


٠.٠ ثقط‎ 


: مع من نظن نفسك تتحدث ؟ اخرس ! 
: ( على حدة ) لقد حل الثسطان علدنا ٠٠‏ 


ومد حملته البناروحشريرة ٠٠‏ (يخرج) 


سمير نوف 


السندةبوبوفا : 


السسدةبوبوها : 


سمير نوف 


: أوه » لكم أنا غاضب ! وقد بلغ غضبي 


درحه أظن معها أنني ادر على سحو 
العالم كله > فأحوله الى حطام منتثر ٠‏ 
الخادم ' ( ندخل النسدة بوبوها ) ٠‏ 

( مطرفة العبنين ) سبدي » لقد اعتدت في 
وحدني أن أبتعد عن الرجال وأصواتهم» 
وكذلك لست اطبق الصباح بتانا ٠‏ واني 
أطلىب منك آلا تعكر على و حد ني وراحتي ! 


: ادفعي لي نقودي > فأرحل سريعا ٠‏ 


نقودا ٠‏ انتظر الى ها بعد غد . 


: وأناء بدوري »م كان لى الشرف أن 


أفهمك بلغة صريحة أنني في حاجة الى 
المال هذا النهار » ولسن بعد غد ٠‏ فان 
لم تدفمي لي اليوم » فسأجد نفس مضطرا 
الى الانتحار غدا ٠‏ 

ولكن » ماذا أفمعل ان كنت لا أملك مالا 
بالك من دشان غزاتب الأطوان'! 


: اذن » فأنت لا تريدين أن تدقمي الآن ؟ 


لفن كذلك؟ 


سمير نوف 


: في مثل هذه الحال سأبقى هناحتى! حصل 


على نقودي ٠‏ ( يجلس ) أنت > أنت 
ستدفعين لي بعد غد ؟ عظيم ! سأظل هنا 
الى ما بعد غد ٠.‏ ( يقفز واففا ) ولكني 
أسألك : أشي أن أدفع الفوائد غدا 
أم لا ؟ أم تحسسين أني أمزح ؟ 

يا سيديي »2 رجائمي اليك ألا تصرخ ٠‏ 
فلست في اسطبل ! 


:أن لا أسبألك عن ليطن .+ ابالك:: 


أينبغي أن أدفع الفوائد غداء أم لا ؟ 


السسدةبوبوها: 
0 قات اذى أعيين التلواك فى 


سمير نوف 


السسدةبوبوها: 


السسدةبوبوها 6 


: ( يقلدها لعيظها ) هذه حمافة وخشونة! 


سمير نوف 


5 


أنت لا تحسن السلوك في حضرة النساء! 


حضرة النساء ! 

كاز 1 أت حون ١‏ للكاخمان ١!‏ أن البان 
وفح » ليل التهديب ! المؤدبون من 
الناس لا بخاطون النساء على هدا 


الغرار ! 


: راثم » بديع ! كيف تريدين مني أن 


أخاطك ؟! أأوجه المكّالكلامبالفرنسسية؛ 
ايه ؟ ( يفقد هدوء أعصابه ويتكلم لاثنا ) 
آه »> اذا أنا أزعحتك ! ما أجمل هذا 
الطفس اليوم ! ولكم تبدرين جمسلة في 
لباس الحداد هذا ! ( ينحني ويضرب 
عقبيه ببعضهما ) ٠‏ 


هده حماقة وخشونة ! 


أنا لا أعر فكي فآتصر ف في حضرةالنساء! 
سبدتني > لقد رأيت في حباتي من النساء 
أكثر مما رأيت أنت من عصافيرالدوري! 
ولقد مارزت ثلاث مرات من أجلهن « 
وهجرت ائني عثشسرة أمرأة » وتسع 
هجرني ! بلى » يا سيدتي ! لد مر بي 
زمن جننت فيه كثيرا » وأصبحت عاطفياء 
وصرت أهذن ألفاظي وأستعمل كلمات 
معسوله » ورحت أهند م ملا بسي »و أمسيت 
أنحني 2 لطف ٠.‏ ولقد اعتدت أن 
أحب » وأتألم » وأتأوه في ضوء القمر » 
وأكون فظاء وأذوب » وأتحمد .٠‏ 
واعتدت أن أحب حا عشفا » جنونا » 
عاطفيا » أخذ ني الشسطان ! ولقد اعتدت 
أن أرتجف كما يرتجف طير المقمق » 


5 


واقوك دف تروشر ف السابيات 
ومشاكسات عاطفية ٠‏ بيد أنني الآن ‏ 
أرجو أن تصفحي عني  !‏ لن أسمح 
بأن يحدث ذلك ثاسة ٠‏ فلقد تحملت 
كفاية ! العسون السود » النظراتالملتهبة» 
الشفاه الحمر » الخدود المنقطة » ضوء 
القمر » الهمسات » الانفاس المتقطعه ٠٠‏ 
ذلك كله لن أدفع في سسله نحاسةواحدة» 
يا سبدني ! وأستئنيك من الحكم الذي 
سأصدره اذ أقول : ان النساء جمعا » 
كبيراتهن وصغيراتهن » كلهن مداهنات » 
منافقات » نمامات » حقودات > كاذيات 
حتى مخ عظامهن » مهمومات » حقيرات» 
حائرات »> عديمات الادراك ٠٠‏ وآما 
بالنسبة الى هذا ٠٠‏ ( يضرب على جبهته) 
واعذريني ان كنت صريحا » ففي مقدور 
العصفور الدوري التافه أن يبو حي بالشيء 
الكثير الى فبلسوف ناشيء ! وأنت تمد 
بصرك الى واحدة من هاته المخلوفات 
الشعرية : انها منسوجه من الموسلين 
والمخمل » تكاد أن تمكون نصف الهة » 
يستخفها الطرب » لكن ابحث فيروحهاء 
فماذا ترى غير نمساح عادي ! ( يضغط 
على ظهر كرسيه ,بحيث يطقطق ويتكسر)ء 
لكنالامرالاكثراثارة هو أن هذاالتمساح 
يتصور »م لسبب ماع أن الاحاسسس 
الرقبقة هي وقف عليه » هي امتياز له » 
هي الحصار به وحده ! والحقيقة عأخذ 
النسطان ذلك » هي أن المرأة لا يمك نأن 
تحب أحدا غير كليها الصغير ! وهي ان 
أظهرت حبا » فلس في مقدورها أن 
تفعل سوى الانتحاب والهمهمة ! وسلما 
يتعذب الرجل وويضحي » فان حبها يحد 


السدةبوبوها : 


سمير نوف 
السسدةبوبونا َ 


تصيرا له في الانتحاب ومحاولة القيض 
على أنفك بشدة ٠‏ ومن سوء حظك » 
ياسيدني > أن تكو ني امرأة » وهكذا 
أتسح لك معرفة طبيعة النساءمعر فة كاملة٠‏ 
أخبريني بصراحة » اذن » هل رآأيت في 
حانك امرأة مخلصة » أمنة » وفِة ؟ 
أنت لمتري قطعا ! ان العجائز والكسبحات 
هن وحدهن الامينات الوفيات ٠‏ وأسهل 
على المرء أن يرى قطة بقرنين > أو نقار 
خشس أبسض » من أن يرى امرأة وفة ! 
اسمح لي أن أسألك اذن » من هو » في 
رأيك » الامين الوفي في الحب ؟ أهو 
الرجل ؟ 


الرجل ! ( تضحك في مرارة ) الرجل 
أمين وفي في الحب ! يالها من أنباء ( في 
حرادة ) أي حق يجيز لك أن تقول 
هذا ؟ الرجال أمناء وثابتون في الحب ! 
في شل هذه الحال » اسمح لي » أن 
أخبرك أن من ,بين كل من عرفت في 
الماضي من رجال > كان زوجي الراحل 
أفضلهم جميما ! لقد أحبيته حبا جنونيا » 
أحببته بكل جوارحى » أحسته مثلما 
تستطيع المرأة الشابة الذكبة أن تحب ٠‏ 
لقد منحنه شيابي » وسعادتي » وحباتي » 
ونر و ني » كنت أعيش وأتتفس به 
كنت أعبده كما لو كلت واشة أو ٠.6‏ 
ولكن م كيف كان هو ؟ كان أن ذلك 
الرجل الممتاز يخونني ,شكل مخجل في 
كل خطوة ! ولقد عثرت » بعد وفاته » 
على صندوق يعج بالرسائل الغرامية في 
أحد أدراجه ٠‏ وكان قد اعتاد في حماته 
وهذا شيء مريع اذ أذكره ! أن يخلفني 


السندةبوبوها : 


سمير نوف 


وحصدة أسابيع كاملة متاليه > ثم يغازل 
النساء الاخريات امام عبني > ويخو نني 
على الدوام ٠‏ لقد بدر مالي »> وهزا من 
شعوري ٠.٠‏ وعواطفي !.. ولكنني » 
رغم ذلك كله » كنت أحبه وأخلص 
له ٠٠‏ ولس هذا كل شيء » بل ظللت 
مخلصة له ثابتة على ذكراه حتى بعد 
وفانه ٠‏ ولقد دففنت نفسي بين هذه 
الجدران الاربعة الى الابد » ولن أخلع 
عن جسدي لياس الحداد هذا حتى انزل 
قفري 


: ( ضاحكا في حخث ) حداد ! .. أنا لا 


أفهم شيا مما تقولين ! وكا:: نى لا أعرف 
لم 5 بر ندين ثاب الحداد السوداء 
هده » وقد دفنت نفسك بان حدران 
أربعة ! هذا أمر غريب جدا » شاعري 
جدا ! يا للغرابة ! يا للخال ! انك ولا 
ريب تأملين أ عر أحيد الفرسان أو 
الشعراء التافهين » وريشسخص الى بامذايك» 
وويحدث نفسه فائلا : « هنا > هنا تسش 
تمارا الغرية »> التى دفنت نفسها بين 
جدران أربعة في سبيل حبها لزوجها ٠0!‏ 
ان هده الالاعس لا تخفى علمنا ! 


: ( ثائرة ) ماذا ؟ كيف تحرو على مخاطبتي 


بمثل هذا الكلام ؟ 


: لقد دفنت نفسك ححة كما تزعمين » 


ولكنك لم شسىي أن تصغي وجهك 
بالساحيق ! 
كيف تتجاسر وتخاطبني هكذا ؟ 


: ل 0 


الاشساء بأسمائها اميم - له « 


: ادفعى مالى عندك من نقود » 


: ( يقفز واففا ) اخرس ! 


ودون مواربه عن لا نصر حي ثاننة ٍ 


: أنا لا أصرخ » وانما أنت الذي تصرخ ! 


ارجوك 6 دعني وشاني 
ولسوف 


3 
٠ اذه‎ 


: لن أدفم لك شا ! 
أو "كلذ عاسو عاب دين لي 


مالي ! 


ا ال 


فحسب ٠‏ دعني وشأني ! 


لعن هنا تستر ون أن أكون زوجك أو 


خطسك » ولهذا أرجو ألا تختلقى 
الروايات ٠‏ ( يحلس ) فأنا » أنا لا أحب 
ذلك ٠.‏ 


: ( ترمحف غضما ) اتجلس أيضا ؟ 


فا : اطلب السك ان سخرج من هنا ! 
٠. 1‏ 55 م 
: ادفعي لي نقودي ٠٠‏ ( على حدة )اوه» 


لكم أنا غاضب ! ( لكم آنا غاضب ) ٠‏ 


: يا للوفاحة ! اني لا ارد أن اتحدث 


الك . أرجوك أن مخرج من هنا ! 
( صمت ) أفلن تخرج ؟ لا ؟ 


١ 
دك‎ 
! لا‎ 


: حسناء اذن ! ( يد خل لوقا ) لوا » 


: ( يقترب من سميرنوف ) ايا سيدي » كن 


لضفا وأخرج حين يطلب البك الخروج! 
لا نكن ٠؟»‏ 

مخ من تلن 
نفك تكلم ! بأقطعك اربا ! 


غات 


لوفا 


لوها 


سمير نوف 


سمير نوف 


د ساد 


: ( يضم يده على قلبه ) رباه ٠٠!‏ أيها 


أوة 6 آنا ميعن © ١‏ مر يفن ! لآ أفوى 
على التنفس ! 

لكن » أين الخادم داشا ؟ داشا ؟ (تصيح) 
داشا ! سلاجما اداشا! (تقر عالجرس)٠‏ 


: أوه ! لقد خرج الجمبع يقطفون نوت 


.٠٠ لبس ئمة اسان 2 الدار‎ ٠٠ لعلئق‎ ١ 


: ( الى سميرنوف ) أرجوك أن تخرج ! 
: ألا يمكن أن تكوني أكثر تأدبا ؟ 
: (تجمع فبضتيها وتضرب الارض بقدمها) 


أنت دب ! بهم » جمجاع » وحش ! 


: ماذا ! ماذا فلت ؟6 
: فلت انك بهم » وحش ! 
: ( مقتربا منها ) اعذريني » ولكن بأي حق 


هث.., ب 


: أجل » انى أهمنك » وماذا في ذلك ؟ 


شعرية يخول لك الحق في أن تهيني 
الناس دون أن ينالك عقاب ؟ ايه ؟ اني 
أدعوك للسارزة ! 


: رباء ! ٠٠‏ أيها القديسون ! .٠ه‏ ماء! 


الو ارد ارس 
السسدةبوبوها : 


أتحسب أني أخافنك اذا كنت تملك 
نبضتين واسمتين وحلق نور قوي ؟ هه » 
قل ؟ أنت » أيها الور ! 


: لسوف شارز ! اني لآ أسميح لخلوق أن 


السسدةبوبوها . 


سمير نوف 


السسدةبوبوفا : 


سمير نوف 


السسدةبوبوها: 


سمير نوف 


لوها 


سمير نوف 


يحقر ني » ولا يهمني أن تكوني امرأة » 
واحدة من الجنس الضعيف ٠‏ 
( تحاول منعه عن الكلام ) دب ! دب ! 


دن ! 


: لقد ان الاوان لان نضع حدا لذلكالوهم 


القائل ان على الرجال وحدهم أن يدفعوا 
من الاهانات ٠٠‏ ان المساواة في الحقوق 
هي المساواة في الحقوق » أخذ الشيطان 
ذلك كله ! سوف تشارز ! 


: الآن » في هذه اللحظة ٠‏ 


في هذه اللحظة ! لقد كان لزوجي بعض 
المسدسات ٠٠‏ ساني بها سريعا ! (تخرج 
ولكنها ترجع سريما ) يا للفرحة التي 
نسطر على جوانحي عندما أودع رأسك 
الغليظ هذا رصاصة من مسدسي! أخذك 
الشيطان ! ( تخرج ) ٠‏ 


: سوف أرديها بطلقني كما أردي بطة 


صغيرة ٠‏ لست طفلا » ولا جروا صغيرا 
عاطفا ٠‏ وأنا لا أعترف بوجود مايسمونه 
« المخلوفات الضعصفة » ! 


: ( الى سميرنوف ) يا سيدي > يا سيدي 


الكريم ! ( ,يجثو على ركبتيه ) اشفق على 
رجل هرم مسكين » وقدم لي معروفا ‏ 
واخرج من هنا ! لقد أخفتني حتى كدت 
أهلك من الرعب » وها أُنّذا الآن نريد 
الممارزة ! 


: ( دون أن يعيره اهتماما ) المارزة ! انها 


المساواة ف الحقوق ! انها التحرر من 
المنودية !اهنا تساوئىالحتسان !:سأطلق 
النار عليها باسم هذا المبداً ! ولكن » يالها 


لوىا 


سمير نوف 


لوها 


سمير نوف 


السسدةبوبوها: 


لوها 


امرأة ! ( يقلدها ) « أخذك الثسطان ٠٠.‏ 
سأدرع رأسك الغلظ هدا رصاصه من 
مسدسي ٠»‏ يا لها امرأة ! لكم كانت 
متجحمسة > ولكم تورد خداها ٠٠!‏ ولقد 
سلت دعو ني الى الممارزة ! ودبي » انها 
المرة الاولى في حاني أرى مثل هذه 
الصلابة ٠‏ 


: يا سيدي الكريم » تفضل بالخروج » 


وسأصلى الى الله من أجلك دائما وأبدا ! 


: انها امرأة حقيقية ! وهذا هو النوع الذي 


أفهمه من النساء ! امرأة حقيقة ! انها 
لست من ذلك الصنف الائع المتصنع » 
بل هي نار » وبارود > وشهاب مضلكه ! 
وانى اسف اذ أود أن أقتلها ! 


اك ) بسدى ٠م‏ سندى العزيز 2 


أرجوك أن ذهب ! 


: لقد أحنتها وقنت بها ! عم > أحبيتها ! 


وعلى الرغم من نلك البئور التي "تملا 
خديها » فاني احها ! واني على استعداد 
لان اتنازل لها عن المطالبه بديني ٠٠‏ ولم 
أعد حانتا على الاطلاق ٠٠‏ يالها امرأة 
رائعة ' (تدخل بوبوفا تحمل المسدسات)٠‏ 
هذه هى المسدسات ٠‏ لكن » قبل أن نطلق 
الا ركرك أن كرندي كل الطياني” 
فأنا لم أحمل مسدسا في يدي من قبل 
نهل 


: أوه » يا الهي » كن رحوما بنا ! سأنطلق 


أبحث عن السائق والمستاني ٠‏ من اين 


: ( يتفحص المسدسات ) أنظري » ان المة 


أنواعا عديدة من المسدسات ٠‏ فهناك 


: لسسدة بوبوها‎ ١ 


سمير نوف 


النسدةبوبوفا: 


سمير نوف 


السسدةبوبوها : 


سمير نوف 


النسدةبوبوفا: 


سمير نوف 


المورتيمر » وهو خاص المبارزات > وهو 
ذو كمسولة مزالا هذه فمن نوع 
سميث وديسون » وستعمل من عير 
اكسئولة ٠ه‏ انها مسدسات فاخرة ٠‏ وان 
الزوج منها يساوي أكثر من تسعين 
روبلا ٠٠‏ يحب أن تقيضي على المسدس 
هكذا .. (علىحدة) يالعشها ! بالعشها ! 
يالها امرآة تمعث النار في جواتحك ! 


: أجل » هكذاء نم ترفعين الغماز ٠.‏ 


رأسك الى الوراء قليلا ! ومدي ذراعك 
جحدا ٠٠‏ هكذا ٠.٠‏ ثم تضغطين على هذا 
الزناد باصبعك ‏ وهذا كل شيء ؟» 
والاكثر أهمية في ذلك كله » هو أن 
تحتفظي بهدوئك » وأن تصوبي بهدوء 
٠٠‏ حاولي ألا تضطرب ذراعك ٠‏ 

حسا ٠‏ لكن > أرى أنه لا يلبق بنا أن 


نطلق النار في الفرفة ٠‏ فلنخرج الى 
الحديقة ٠‏ 


: هيا بنا اذن » ولكني أحذرك أني سأطلق 


النار 2 الهواء ٠‏ 
اه » انها الخرافة الاخيرة ! وقيم ذلك ؟ 


: لاني 00 لاني .؟» لان ذلكمن اختصاصي 


وحدي ٠‏ 
أأنن كات مان 61 1 1 ا ! كقذاع 


با سسدي » لا حاول التهرب من. ذلك ! 


تفضل واتعني ! فأنا لن أرتاح حتى أفتح 
نغرة في جسنلك 9©؟» هذا الحين الدي 
أبفضه كثيرا ! أخائف أنت ؟ 


: نعم ء خائف ٠‏ 


الفنيةة يويوفا : 


سمير نوف 


سمير نوف 


سمير نوف 
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أطلقي النار ! أنت لا 


انك كذات! لمالا ريد المازوه ؟ 


: لاني ٠؟».‏ لامك ٠ه‏ لاني أغر مت بك ٠٠٠‏ 


( تضحك بمرارة ) لقد أحبني ! انه 
بجرؤ على المجاهرة بدذلك ! ( تشير الى 
الاب ) هذا هو الطريق 


: ( يضع المسدس في هدوء »2 ويحمل 


فبعته ويتحه صوب الاب » وهنالك يقف 
برهة »2 وهما يتطلعان الى بعضهما في 
صمت » انم .يدانو منها وريقولفياضطراب) 
اسمعي ٠0‏ ألا تزالين غضى ؟ أنا أيضا 
أنفجر غضا ٠.‏ ولكن » حاولي أن 
تفهميني ٠٠‏ كيف يمكنني الافصاح عما 
يعتلج في صدري ؟ ٠.‏ ان الوافع هو .. 
كما رين .. على هذا الغرار .٠‏ وهو 
أن ٠٠‏ هذا ما يقال ٠‏ ( يصرخ )حمسا » 
أهي خطيئتي ان كنت أحببتك ؟ ( يضغط 
على ظهر الكردي. » فبقرقم ويتكسر ) 
يا للشطان ! ان اماث منزلك سهل 
الاتكسار ! لقد أعحبت بك! هلتفهمين ؟ 
وأنا على وشك الوقوع في غرامك .. 


يا الهي ! يالها امرأة ! اني لم أر في 
- | 


أغرب عن وجهي » والا أطلقت النار ! 

تعر فين مبلغ السعادة 
التي تغمرني عندما أموت بالقرب من 
هاتين العمنين الجسلتين .٠.‏ أو أن أقتل 
برصاصة مسدس قيض عليه هذه السسدة 
المخمله الصغيرة ! لقد فقدت صوابي 


سمير نوف 


: لقد جننت » لقد وفعت في الحب كالصغير» 


سمير نوف 


وخرجت عن أطواري ٠٠‏ فكري في 
الامر » ثم اصدري كلمتك عاجلا » لاني 
ان خرجت الان من هذا الست فلن نرى 
بعضنا أبدا ! قرري الآن ٠‏ اني صاحب 
املاك » وششخصه محترمه » بتحاوز 
دخلىي السنوي عششرة آلاف دوبل ٠.٠‏ 
واني لاستطيع أن أطلق النار على قطعة 
من العملة ألقبت في الهواء » فأصببها ٠‏ 
وانا أملك. عضن الكبول الشازة 2 


اترضين ان تكوني زوجة لي ؟0.. 


وهر الشسى وضق ) لحار ها 


احمل فسن له ا 


8 لقد فقدت صوابي ٠‏ ولست أفقه شسئاء ٠‏ 


( يصبح ) أيها الخادم ! هات بعض الماء ! 


( تصبح ) هيا ! فلنشارز ! 


كالاحمق ! ( يمسك بيديها » فتصرخ من 
الالم ) ٠‏ أحبك ! ( يجئو على ركبتبه ) 
أحك حا ما أحست مثله من قل قط ! 
لقد هجرت ائني عشر امرأة » وتسع 
هجرنني ٠‏ ولكنني لم أحب احداهن 
قدر ما أحك الآن ٠‏ اني أذبل ٠‏ أني 
اذوب ٠‏ انى انصهر ٠.٠‏ وهذا انا الآن 
على ركبتي أجثو » كالاحمق »> أطلب 
بدك .. واخحلاه ! واخحلاه ! اني لم 
اهو أحدة لد حمسن سنواك + ولقد 
قطعت عهدا بذلك على نفسي ٠‏ وفحأة 
وفعت في بركة الحب © فجثوت على 
ركبتي ! اني أمنحك يدي اي ل ؟ 
ألا تريدين ؟ لا بأس !( ينهضص» 
ويسبرع نحو الاب ) ٠‏ 


اننظر لحظه ! 


: ( .يقف ) حسنا ؟ 


المسسدةبوبوها: لاشيءء أخرج ٠.‏ ولكن » لا » اننظر 


لحظة .. لا ء اذهب » اذهب ! الي 
أكرهك ! ولكن » لا .. لا تذهب ! 
أوه » لو تدري كمأناحائقة » أنا ساخطة! 
( ترمي المسدس على الطاولة ) لقد يست 
( ممق د يلها فى :يندق )-حاذاا طلز ؟ 


( ببخشونة ) أهواك ! ما هذا الذي أرغمني 
ولقد بدأنا موسم الحصاد > ولكن هذه 


لن أغفر لنفسي هذا العمل ! 


: ابتعد عني ! ارفع يديك عن خصري ! 


أنا» أنا أكرهك ! هاء فلنشارز ! 
( قلة طويلة ٠‏ يدخل لوقا ييحم لفأسا » 
والنستاني يحمل مجرفة » والسائق 


يبحمل شوكة حصاد » وعدد من العمال 
بحملون فطعا من الختسب ) ٠‏ 
السبدةبوبوفا: نعم » نعم » أخرج ! ٠0‏ ( تصبيح ) الى لوفا : ( براهما متعائقين يقالان بعضهما ) ربياه ! 

أين أنت ذاه ؟ انتظر لحظة » لكن » أبها القديسون ! ٠٠‏ ( صمت ٠)‏ 

لا .. اذهب .. أوه » لكم أنا حائقة ! السيدةبويوها: ( مخفضة من عيشيها ) لوقا » فل لهم في 

لا تقترب مني »> لا تقر يني ! الاسطبل ألا يقدموا لتوبي شيئًا من 
رون : ( مقتربا منها ) شد ما أنا من نفسي الشوفان هذا النهار أبدا ٠٠‏ 

غاضب: ! اقد أصبحن كالتلمد شخط: في ( ستار ) 

الحب ٠‏ لقد جثوت على ركبتي 6. ترجمة المحامي سهيل أ.يوب 


لتجشحسمة ججمه جه مددلتش همس م ةا جه سمس ممم تمن 





مدي 











هما بد 




















ياام ١!‏ اني حائر 2 لا أعبي 
في الف لون 2 ثم لم تستحي 
او هكذا قدرت 2 لم تذكري 
على طهره 
والآن ٠٠‏ ما هذا الني يغتلىي 
حدس ٠٠‏ اراه اليوم , في لوعة 
الناس ٠٠‏ كل الئاس هعروفة 


والعار ٠٠‏ عاري في الضياع الني 


اعحزرت تفكيري 


هن . يا ترى 2 بأسسوه في سسمة 
من. يا ترى 2 يروي حكاياتنا 
وفي مطاوي الظطن 2 من يجتلي 
حاولت تضليلي ٠٠‏ فوالوعتا 
وسرت ف درب اليسم الحصا 
لم اجن منها غير ما اورثلت 


حتى الرفاق الزغب لم يجهلوا 
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وصا م 





ياام!ا٠ان‏ الكون يهزأا بي 


معنى لفهمي الطفل 2 لم تحسببي 
مرقت احساسمي ‏ (2 ولم الخضب 
في خاطرني ٠١‏ في الصبح ٠‏ وا مغرب ؟ 
بك ابن اللمرعي ٠١‏ امبر عت 
انسابهم 2 الاي لم السب 
احيا به فى حلكة الغيهب ٠‏ 
لم تفتعل ٠.٠‏ للغنم . والمكسب 4" 
في صدقها ٠.١٠‏ في وعدها الطيب ؟! 
على رؤانا بعض ما نجتبي ؟! 
من اقبل..“ميلادي ‏ نوق ا + 
خلفها في قفره المجدب 


أو غير ما القته في ملعببي ٠!‏ 


في موته الي به اختبى 






































وكان 2 ما كان ٠٠‏ فلا تحزني 
واغرورقت عيئناي 2 واسسسلمت 
ولذت بالصمت ٠.٠‏ فيا للانسى 
في صمتي الموحش أمثلولة 


ياام ٠.٠0!‏ هلي ثورة ف الحشا 


أو ٠٠‏ لاء فمن أهلي ومن عزوتسي 
واقبلت: امي خل. محتسي 0 
قالت : تبصر ٠!‏ فوقنا راية 


في ظلها نحيا 2 فلا تبتئس 
ومزة نشدها ٠٠‏ عندها 
وصايتي اختلرت لها أمسها 
فاقنع ٠!‏ ولا تنهماء فما علدنا 
وادفع بغشاشيك في جسراة 
هم زوروا 2 بالامس ٠.‏ تاريخنا 
واعلم بقينا ٠٠‏ اننا أسيرة 
آمنت أني سد ذا سيد 


وعدت 2 فاسشتغفرت 2 في لهفة 


اح - يسم 


اسطورة للاللم المتخصب ٠!‏ 


ملكت امري آخرا أجنبيم 
أوهمت فيها 2 شرعة لنبىي 
ان كنت لما تفهمي صطلبي 
نفسي لجرح في الصميم الابي ٠٠‏ 
ان كان صنع الزمن القلب ٠!‏ 
قد فسرت ء في نظرتي 2 ماربي 
أحملها في جرحي الملهب 
او عجره في رأبه الاصوب !! 
فكلهم في يوم ضيقي ٠٠‏ ابي 
هدقة «العرع ‏ ولع العم 1 
من فوق هذا الافق الارحب 
فخرها 58 كا مطر الصيب »2 
لم 0 تسلب الناس ل ولم 0 تسلب 
واليوم ٠٠‏ من أجل الغد المذهب 
الا صفاء الدين 2 والكذهب 
يا سعد ٠!‏ هني غاية المطلب 
واليوم ٠٠‏ لا ترجع , ولا تذهب ٠!‏ 
فطرت في حلمي الى الكوكب 
امي 2 وكانت في علاها ٠٠‏ ابي م 








1 
ين 


(*) النشيد الاول من ملحمة تعد للنتشس: 


بعنوان : «١‏ ذكربات مؤلمة » ٠‏ 




















دوانا اق دوستو فس با 


ان دوستو يبفسكي 
تعادل موهبته الفنة في قوتها موهبة شيكسسير وحده » 
كما يقول غور كى » يشكل بحد ذاه عالما كاملالعناصر» 
شاسم الابعاد > عزف الاغوار » تضطرم وتتصارع شه 
الافكار والعواطف المتضاربة » أفكار أضحت أقوى من 
البشر » بل لم يعد البشر أنفسهم سوى تجسيد مادي 
لها » وعواطف اختلط فها الحب بالحقد > والكمرياء 
بالتواضع > والثورة بالاستسلام » والرحمه بالقسوة » 
والايمان بالافكار ٠‏ ان القارىء لكتشف هنا اللانهاية » 
ستولي عليه حالها بادىء الامر شعور عميق بالقنوط » 
1 بأنه لن يستطيع قط أن يسبر أغوار هذا العالم » 
لانه يكاد أن يكون غريبا علينا م ولان الرسالة التي 
يبشرنا بها ليست منا » بل هي تضيع في لانهاية سديمية 
تعمى عنها أبصارنا ٠‏ 

ولس القنوط وحده هو انطاعنا الدئى حبال هذا 
العالم » بل الهلع ف الى ريد أن يقودنا هذا 
العملاق » هذا النبى »> هذا المستنير » هذا الجار الذي 
بشترعه الضرع :© لكنا إن المي مله نحت «لخاضسة المطلافة 
الا وريتحول انطباعنا اللدني السطحي الى شعور جديد » 
شعور بعظمة لا متناهة هذه المرة ٠‏ ذلك أننا سنكون قد 
حفرنا أعماقنا في هذه الاثناء » وفي هذه الاعماق > في 
خفاياها المطوية » تكتشف الرباط الذي يحجمعنا النه ٠‏ 
أجل » يجب أن نفعل مثله » أن ندفع الى الحد الاقصى 
ما لا نجرؤ عادة أن نبل به أكثر من منتصف الطريق »> 
وأن نتمرس إسائر صنوف العذاب التي تمرس بها » 
وغل كد فقظ مكنا أن فيمه .واد م فهمناه فسوف 


٠ بحة‎ 


هذا الكانب الروسي الدي 


دهم نتن 
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بقار : الكو فود إلوب 

ذلك أن مختلف أدوات التعذيب تمزق هذا 
الحسد البالى طوال ستين عاما » والحاجة التي لا ترحم 
تنترع من صماه ومن شسخوخته جمبعا كل عذوبة وكل 
بارفة راحاء ٠‏ وان الرعه لتلتهمه فُْ الوفت نشسة © 
رعنه مزدوجه 2 روحه وحسديه مما » تتخسه مثل 
الابر » وتتركه ظمان أبدا لا يرتوي له غليل ٠‏ وفي 
يقمنه أنه القدر يلاحقه 2 بقسو عليه > دائثما يمسو كما 
بنتزع منه الابداع ٠‏ 

وان السك لعدبه اشوا وكيا يبدل من جهود 
ومحاولات > فلن يسلغ الى المقين أبدا ٠‏ ويخيل اليه » 
هو الذي يتعثر في الالم مم كل خطوة » ان الله يعافبه 
من اجل شكو كه » وها كان يعافيه لولا مححته اياه ٠‏ واذا 
ما غفى الطرف عنه برهة » فانشسمت له الايام قليلا » 
فما ذلك الا كي يعود مسراعا قذف به بين الاشواك » 
وندفعة نحو الحصض ع فامحا عنليه ا فاكثر على 
انساع الأس والاشراق على حد سواء ٠‏ ولن يرحمه 
فط الا مع اغماضة الحفنين الأخيرة ٠‏ 

هده القسوة الغزيرة بالمعاني تجحعفل 2 حماة 
دوستويفسكى أثرا فنا قائما بذاته »> ومن حاته مأساة 
كاملة الفصول » بحيث لا تعدو مؤلفاته جميعا أن يكون 
صورا متفرقة عن مصيره الذاني ٠‏ ولقد كانت بداية 
حمانه نفسها رمزا لهذه الحماة كلها كما يقول مسشفان 
زفانج > اذ ولد فيودور مسخائيلوفيتش دوستويفسكي في 
الثلانين من تشسر بن الاول عام ١‏ سلما قُ مستشفى الفقراء 
في موسكو ٠‏ وهكذا حدد له مكانه » منذ قتح عيليهللنور» 
في موضع خارج المجتمع » بين اولك الذين هم موضع 
الازدراء » بين هم المدلين والمهانين 6-٠‏ وي ١تصال‏ دائم 








بالالم والموت معا ٠‏ وهل المصير الانساني كله » في واقع 
الامر » الا تركيبا من الالم والموت ؟ 

كان أبوه طبسا عسكر يا معدما » اذا قسست الثروة 
بمقايسن تلك الايام » ترك الخدمة لعمل في مستشفى 
الفقراء » فنشأ الطفل في بثة تعاني الضيق المادي > ؤفي 
جو تسسطر عليه روح الثكنة التي لم يستطع الاب > أو 
لم يحاول » التخلص منها ٠‏ ولعله كان يعاني ضجرا 
خمئا » ضحرا مسسه العوز في المحل الاول » مما جعل 
أخلاقه شرسة قالسة » ومعاملته لزوجه وأولاده رديئة 
ظاالمة ٠‏ كان هذا الرجل بخحلهمن فقره » فعس وعائلته 
في انطواء على النفس يكاد بضعهم خارج حدود الحباة » 
فلا مسبرح > ولا نزهات »> ولا صدافات ٠‏ وهكذا نشاأ 
دوستو بفسكي بيدا عن كل احتكاك بالعالم الخارجي > 
محروما من الاصدفاء » ومن التحارب > ومن الحرية » 
ان الاناء مغلق باحكام على هذه النتّة المتعطشة الى الهواء, 
وإسوف يدفعة هذا الحر مان طوال حاتة : ٠‏ نحن جمعا 
فد فقدنا عادة الححاة و4 ال ع ان دو ستو بفسكي لم 
بستطم قط » فبما بعد > أن يعتاد الحياة ٠‏ 

وان حاجزا حديديا مشسكا لنفصل حديقة المنزل 
عن باحه المستشفى الواسعة حث ينزه المرضى في ساعات 
النهار » وقد ارندوا ماماتهم وغطوا رؤوسهم بطاصات 
قطنبة ٠‏ وكان فودور بحب » متحاوزا في ذلك أوامر 
أسه « أن عرف الى هؤلاء المرضى »> وأن يادلهم الحديث 
بح .لخاؤل لجسن اليلق دان عدم الافانة لدي 
القسحة لا تنفره ‏ وهل عرف الاساسة حتى الآن الا 
على هذه الصورة ؟ ‏ بل تثير في قله حنانا وفضولا 
وتحتذبه اللها ٠‏ أجل » ان هذا اللورجوازي الصغير 
المتوحد يسعى الى صحبة هؤلاء الناس المقهورين ‏ وهل 
أفهر من الفقر والمرض محتمعين ؟ ‏ الخجولين » 
البئسين » المرفوضين من قبل عالم لا يعرف هو عنه 
شما » ما هي مأساتهم يا ترى ؟ وأي قدر ظالم رديء 
أودى بهم إلى هذه الحال ؟ وكيف يحسهم غير غرباء 
عنه » رغما عن فارق. السن والوضم الاجتماعي ؟ وكان 


الاب » اذا فاج ولدء في صلته مم هؤلاء الملساكين » 
يبوبخه شدة > بله بعامه بقسوة احانا ٠‏ 

هذه الطفولة المخنوقة لا يتحدث دوستو يفسكي 
عنها مطلقا » ولا ريب أن هذا الصمت العند من قله 
بنطوي على الخجل ٠‏ بد أننا نستطيع أن نلمس مشاعره 
الحققة من خلال أحاسيس أبطاله الصغار ٠‏ لا بد أنه 
كان مثل سللى > هذه الصمية المرهفة الحس حتىالدرجة 
القصوى » التى انتهى بها البؤس والحرمان والاضطهاد 
الى الصرع فالموت » أو مشل ايليوتشكا ابن الكابتن 
السكير » الذي يخحل من بؤس عائلته » ومن تصرفات 
أببه التي يمليها البؤس عليه » فيموت كمدا وقهرا ٠‏ 
أودظل: كرلا + هذا الفتى الناضج باكرا » الواسعالخبال» 
اللأجج رغبة في الصيرورة شا عظيما » المتشرب بذلك 
ا 0" 
يريد من المرء أن يتجاوز نفسه كي يتأتم مع الانسانية 
بأسيرها ٠‏ 

ويهرب دوستويفسكي من ظلمات هذا العالم 
الحالك » ملتحنا الى حمث يلتحىء عادة سائثر الناهمين » 
الى الكتب ٠‏ انه يقرأ لل نهار » ولا يرتوي له ظما » 


بلنهم ولترسكوت » وديكنز » وجورجصائد » وهومور» 


حالمابأرو عالمغامرات » بالسقر الىالندقة » أوالقسطنطسة» 
أو البلدان الشسرقية النائية حبث الاسرار التي لا حلول 
لها » تراوده صور الاتنتصارات العظممة » وعواطف الحب 
المتفاني ٠‏ 

وتموت أمه » مصدورة » عام /81م1 © فشفقد بفقدها 
سنده الروحي الوحيد في الحباة ٠‏ وتتجعل الحاجة منه 
جنديا فنتسب الى مدرسة المهندسين 2 ببد أنه لا يبرح > 
حتى في عالم الجندية الصاخب » منزويا بعيدا عن الناس ٠‏ 
ان خجله المرضي » وما يؤدي البه مثل هذا الخجل من 
حب مفرط للذات وانطواء متصل عللها م سعد الرفاق 
عنه ٠‏ انه يتلهب شوقا الى بدل الذات » الى منحها لاول 
قادم » لكنه يعود منذ الوهلة الاولى فتكوم على بعضه ٠‏ 
انه بخاف أن يعيش ٠‏ وماذا يجمع بين هؤلاء الفتيان 


باه" ب 


المرحين اللعوبين وببنه هو الذي شد كا بة ثقيلة على 
وجوده ؟ وما وجه الشسه بين مطامحه الرومانطكية 
ورغانه الغامضه في المجد والعظمة وبين التصرفات 
اليحعة لوئلؤتة ؟ ان كل هد التحاة اليو لقن 
أرسلوني مع أخي ميشسيل > البالغ السادسة عشيرة » الى 
سان بطر سسورغ » الى مدرسةالمهندسين » وبذلك أفسدوا 
مستقيلنا » تلك كانت خطئة باللسية الى » ٠‏ ويخاطب 
أخاه مشسل في احدى رسائله قائلا : ٠‏ ان الحاة مثيرة 
للاشمئزاز هنا > ان ما خلص من المادية ومن السعادة 
الارضية هو وحده جميل ٠ ٠‏ ببد أن سائر ما يجري 
حوله وجمبع تصرفات زملاله 1ر8 بهده « المادية » 
دهده ايعاد الارقية + بالفكيل + الرستو ل الارقاء 
في الرتب » المستقل الزاهر .٠‏ وهو » أتراه ,يفكر في 
مستقمله ؟ انه يشه في الاروفة » وحدا » يائسا » مظلم 
القسمات » في ,بده كتاب » يتجنب الطلاب والاسائذة على 
حد سواء ٠‏ لكنه قوم في الوفت ذاته بالواجمات المترمة 
عليه خير شام » فهو محد » ينفذ كل الاوامر الصادرة 
البه » ولا يحتج مطلقا : « كائن يعتاد كل شيء » هذا في 
رأبي فطل تغرف يمكن أن ابعطى: عن الاتسناقه 

لكن أصعي ما يعاننه هو العوز ٠‏ فلتمطر السماء » 
وهو لا يملك ما بتاع به كأسا حارة من الشاي وبعض 
الملاس الداخلة الدافئة ٠‏ فلتحرق الشمس الارض > 
وهو لا يملك أن ينظف جسده من العرق الناتج عن 
القظ الشديد ٠‏ وان أباه الذي ترك عمله في المستشفى 
لبقم في الملكبة الصغيرة التي ابتاعها في الريف بفضل 
تقتيره » لا مرح على بخله القديم الذي اضيف اليه حاليا 
تعشق شديد للخمرة » وقد رفع ينه وبين العالم > لا فيه 
أبناؤه » حاجزا لا سسل الى اجشازه ٠‏ ويتوسل فودور 
اليه : « ارسل لي شما » بأسرع وقت ممكن » وسوف 
تنقذني من جحيم لا يطاق ! أواه » ما أفظمع أن يكون 
ارداق طلجنة اه #روشرة لخر يه يا أن العريق 
الطب > لا تحسب أن ابنك يطالبك بشيء فائض حين 
الك نمويه حالة .٠‏ ان لي رأسا م وذراعين ٠‏ ولو 


- ءءء د 


كنت طلقا 1 اسألتك كوبسكا واحدا ٠٠‏ كنت أعتاداليئؤس 
اذن ٠‏ لكن ادك ااي العزيز أني في هذا الوفت 
« أقوم بخدمتي » بكل معنى الكلمة » ولا بد لي شت أم 
أبست أن أتكيف مع قواعد المجتمع الذي أعبش فبه ٠٠‏ 
وبالفعل » فان حناة المعسكر تكلف كل طالب 4٠‏ رويلا 
على الاقل ( اني أكتب اليك كل ذلك لاني أتحدث الى 
ابي ) ولست أحسب في هذا المبلغ قيمة السكر والشاي ٠‏ 
ومع ذلك » فهذه أشياء لا غنى عنها » حين يكون المرء 
متلا بالامطار حتى عظامه » بحت خنمهة من القش » او 
حين يعود من ندريب مضن > فتجمد أطرافه من البرد 
ولا يحد فلبلا من الشاي > فانه فد بقع مريضا ‏ وهذا 
ما جرى لى في المناورات في العام الفائت ٠‏ ومهما يكن 
من أمر » فاني سا خذ بعين الاعتبار ما تعانيه من ضيق 
وأستغني عن الشاي » اني سأطلب منك الضرودي 
فين 6ه مالاتاع به روسن يمن االاخدية العادنة 4ه 

الا أن الاب لا يعير طلياته أذنا صاغمة > بل يعاتبه 
ويعنفه لجرأته على رفع صوته أمام أبسه » ويروح سكو 
الضق المادي الشديد > مدعنا أنه لا يملك هو نفسه 
فلسا واحدا ٠‏ ويتعاظم يأس فبودور أكثر فأكثر : « من 
المحزن ان يحما المرء دون رجاء يا اخي ٠٠‏ اني انظر 
أمامي > فأرناع للمستقبل ٠‏ واني لغارق في جو جللدي» 
فطبي » حيث لا يلمع شعاع شمسي واحد ٠‏ ومنذ زمن 
طويل لم أعرف همهمات الالهام » وبالمقابل فما أكثر ما 
عانيت أحاسيس سجين شيللون في زنزانته » بعد موت 
أخوته٠.»‏ ومرة آخرى: ه لا أدري ما اذا كانت أفكاري 
الكثسة ستشدد يوما ٠٠‏ ان لدي مشروعا ٠٠‏ أن أصبح 
محئونا ٠٠‏ » 

انه تائه » نائه في دروب الحاة المظلمة » يقرا 
بلزاك وعونه وشبللر حبنا » ويرتمي في تيار الحياة 
الصاخب حننا »م محاولا أ يقال أيه بالانفذاس في 
الرذيلة ٠‏ بد أنه بظل » حتى في أمواجالرذيلةالمتلاطمة» 
وحبدا دوما »> اللهم الا من حس الاشمئزاز من لذنه 
العابرة » ومن الشعور بالخطئة في ملء السعادة الكاذية» 


انه مثل سائر أبطال كشه » وحيد لا صديق له » ومثلهم 
جمسعا يحلم » ويفكر > ويتذوق رذائل الفكر والحواس 
على حد سواء ٠‏ وبعزيه ولبلا ما بحسه من أن شه فوة 
كامنة » قوة وشك أن تنفجر » وهو يخاف منها ٠‏ اله 
يرفة لا تمرح عديمة الشكل » ولا يدري الام ستصير 
ومتى ستصير ٠‏ انه فريسة التشاؤم » طريد الخوف من 
النحاة + و اليكو قاس ةم رو الشوفاية لوث # و التذوف 
من الفوضى الهائلة السائدة في قله ٠‏ 

وفي ملء هذه الفوضى يأنبه خبر مقتل أببه على يد 
بعض فلاحيه الذين لم يطقوا صبرا على معاملته الفظة ٠‏ 
قل شهر واحد من ذلك كان قد كتب اليه يطاليه بمبلغ 
من المال دون أن يتلقى جوابا » ومما لا ريب نه أنه كان 
يلعن كل للة بخل هذا الاب وقسوة فقلبه » ولعله كان 
يتمنى موته في نفس اتلك الليلة التي قتل العجوز فيها ٠‏ 
أفلم يهتف ايفان كارامازوف »> ولعله يعبر في ذلك عن 
مشاعر دوستويفسكي نفسه : « من منا لم .يمن موت 
أسه » ؟ وتتمعكس جريمة الفلاحين القذرة في وجدان 
فبودور مبخائيلوفبتش »> فتهم نفسه بما لم ترتكبه يداه 
قط انمه هو ازول الأول فخ هعتم البخر متكا 
ومسؤولته لا يمكن أن .يفهمها أحد سواه » وهي جسيمة 
بحبث تبتلع مسؤوليات الآخرين ٠‏ انه مذنب بصورة 
تحاوز القوانين الشريه ٠‏ ويهزه هذا الكشف بكل 
قسوةالحققةالواقعة » فاذا انتفاضة هائلة تنفضه وتصدعه 
أرضا » مزبدا متحشرجا : تلك هي نوبة الصرع الاولى 
منذ كان في السابعة من عمره ٠‏ ولن يتحدث في رسائله 
عن حادث القتل مطلقا » لكن أبطاله يتحدثون ضابة عنه 
بطلاقة عحببة ٠‏ ان ايفان لم يقتل أباه » ومع ذلك فانه 
مقتنع بكو نه القاتل الر ئسي » كما يعالنه بذلك الاجير 
سميردياكوف الذي يعشر نفسه محرد الاداة المنفذة » ولا 
يفعل ايفان شيا لنفى عنه هذه التهمة ٠‏ وكذلك يقبل 
ستافر وغين » » الابالسة » مسؤوليه تل زوجتهالتى ذبحها 
شخص آخر ٠‏ ان قبولا ضمنا » مهما يكن غير داع » 
يكفي ليجعلنا شركاء في الجريمة ٠ ٠‏ أكنت أرغب في 


موت أبي حتى هذه الدرجة ؟ » وان هذا السلطانالغريب 
الذي يتمتع به الفكر على المادة » وهذا التحاوز للمادة 
من قبل الفكر » ليتبدان على ذهن دوستو يفسكي ٠‏ أجل» 
ان هناك نواممس الطبعة واستتتاجات العلوم الطبيعة » 
كما أن ئمة تراكبب العلومالرياضيةالباردة » بلوالقوانين 
الاجتماعمة الجامدة أيضا ٠‏ وانها لتراكب جمعا كى 
ككل جذان ككس و عانا وروقا افده نعل هذا 
الجدار ؟ ه من المؤكد أني لن أحطم جبيني على هذا 
الجدار الحجري » لكني لن أستسلم لمجرد كونه جدارا 
حجريا ٠‏ ولن ستسلم دوستو يفسكي » بل سبحاول أن 
يتخطى ذلك الحدار ٠‏ واما يتخطاه » فانه سيقم فيميدان 
لا منطقى هو الموطن الحقيقي لابطاله » مبدان عحبب » 
لا هو بالواقم ولا هو بالعدم » حيث الابرياء وفقا للقوانين 
الارضية هم مذنبون وها لقوانين اخرى غير مخطوطة » 
وحمث الافعال لا تتعلق بفاعليها » وحبث المشاعر تقوم 
مقام الادلة » وحيث الافكار شخر » وحيث لا يبوجد 
شيء ثابت » مؤ كد » معروف سلفا ٠‏ ان كل طعنة جديدة 
يوجهها اله القدر ستعده أكثر فأكثر عن الواقم كي 
تقربه أكثر فأكثر من السر الدفين : « 'ثمة أشياء يخثئى 
المرء أن يكشفها حتى لنفسه » ٠‏ 

ومهما سين الاب سخلا » فقد كان يرسل الى ولده 
بعض امال من وقت لآخر » أما الآن فلا بد له أن يلحا 
الى الغرباء في حاجته ٠‏ وتتراكم عليه الديون مع مرور 
الايام » يحاول ان يفيها بد.يون جديدة » مناضلا » مذ للاء 
متوسلا كى لا يسحقه مارها الحارف ٠‏ سد أنه لايعرف» 
مم ذلك 4 أنه فذة للمال » واذا وجد أن خادمه » أو 
خناطه » يسرقانه لم يأبه للامر مطلقا » الم .يطرد الخادم 
أو يغير الخباط ٠‏ وينكب على «اوجبنيغرانديه» يترجمها 
في محاولة يائسة لتحسين أوضاعه الالمة : « ترجمت 
أوجبني غرانديه لبلزاك ٠‏ يالها عن رائعة ! ان ترجمتي 
مدهشة » وأقل مأ بدفعونه لي 'منا لها هو .هلم روبلا 
ودقبا ٠‏ ان بي رغبة لاهبة في ببعها > لكن المليونير المقبل 
الذي هو أنا لا ,يملك مالا من أجل 'سسلخها » ولا وقتا 
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شاه يدق ملاتكة الماد ارمل فةدرويلة 6 اجر 
االسخ ٠٠‏ ء» وبعد ستة أشهر : «٠‏ اذا توانى الخنازير 
الموسكوفون > فقد ضعت ٠‏ ولسوف بجروني في كثير 
من الحد الى السجن ٠‏ يا له من وضع مضحك حتا ٠‏ 
انك سحدث عن القسمه الهائليه « ولكن 


أطلب ؟ ااتنازل عن كل مشاركة حاللة في حقوق الملكية» 
والتنازل التاه عند حلول الساعة » مقابل ٠٠ه‏ رويل 


أتعرف ماذا 


نعني دفعة واحدة » وخمسمائة روبل آخر تدقع على 
أساسن. ققيرى 'وؤيلات من القضية يراد هذا كن ها 
5 ٠ه‏ اعترف بأنه لطبل » فيان لا ارق الخد عه 
واذا 5أنوا لا يملكون هذه الامكانمات » فانسسعمائة و حتى 
ستمائة روبل تكون مناسبة في وضعى + وقد أرجع 5 


عن رأبى » اكفلنى أنت ٠٠‏ وان لدى أملا > فأنا انين 
رواية في ححم ا غرانديه » انها روايه 56 
وحدهاء وانا حالنا انسخها »> ولا ريب انى ساحصل على 
ع اف ا حوالي ١4‏ كانون الثاني ٠ه‏ سوف أعطيها 
الى ه حولات الوطن » ٠‏ اني راض عن عملي » وسأتناول 
عله حوالى 1٠٠‏ روبل ٠‏ هذه كل آمالى ! » 

نلك هى «المساكين » » هذه الرائعة » هذهالدراسة 
ابعل انين ااال يه 2 نزوي سكن ار اه 
والعشر ين <الا » ولقد كتمها » هو لزيد بنار هواه 
المحرقة وبدموعه اللاهة ٠‏ ذلك أن الاذلال الاق ىالذي 
نمك أن بتعر ض له الانسسان > آلا وهو الفقر » فد 
أوحاها الله » تدعمه القوة العظمى في هذا العالم » أعني 
بها حب اولك الددين يتعدبون ٠‏ 

سد انه بتطلع الى هذه الصفحات بشي ء من الخثسة» 
لا بريد أن يسأل القدر لانه ببخاف الحكم الذي فد 
يصدرء » وأخيرا يقرا المخطوطة لصديقه وشكيه في 
الغرفة » الكاتب غر يغوروستثشس « قير تمى هذا بين ذراعه 
باكنا » ويختطف المخطوطة منه عه ال نكر اسوف»٠‏ 
ويقرآانها معا » اللثل بطوله » يضحكان حمنا ويسكبان 
أحانا » حتى اذا لم يعودا يستطبعان صبرا ينطلقان الى 
صاحمهما. » حوالي الرابعة صاحا » يوفظانه هن تومه 


د اا 


يهنثاء ويقبلاء » لان ذلك ٠ه‏ أهم من النوم ٠ ٠‏ 

ويحمل سكراسوف المخطوطة الى سلنسكى > 
الناقد الشهير » المرهوب الجانب » الباني لامجاد الكتاب 
الرزونين :والؤات: لها : 
فيرد الناقد باستنكار : « ان أمثال غوغول عندكم ينبتون 
مثل العظوز ٠ ٠‏ لكنه يقبل أن يطلع على المخطوطة » 
حتى اذا ذهس الله دوستو يفسكى في الغداة شاهده مشرقا 
بالفرض اارجعل 0 ول بوأة كتفت بع 4 تومب و 
حماسة : ٠‏ انك لم تكتب مثل هذا المؤلف الا لانك يكل 
بساطة فنان عظيم الحساسية » ولكن هل قدرت كل سعة 
الحقيقة الرهية النى وضعتها لنا ؟ يستحيل أن تكون فد 
فهمتها وأنت في العشسرين من عمرك .. ان الحقيقة 
تكشف لك وتعلن بوصفك فانا » أنت تلقتها همة > 
فاعرف كف تقدر هذه الهنة ٠‏ ابق أمنا لها » وسوف 
تصير كانما عظيما » ٠‏ 


« لقد ولد لا غوغول جديد » ٠.‏ 


و.بصعق دوستو يفسكي » ويلتشى > وويصصهالدوارء 
اثة بويد أن يقل كيل الناس 1 أن شك رهم » وأن 
يقسم للبشر جمبعا صداقة أبدية ٠‏ ويهبط الدرجمتر نحا 
كأنه في حلم » ويتوقف عند زاوية الشارع عاجزا عن 
متابعة السير » بتطلع الى السماء » واللى صفاء النهار » والى 
المارة الدرين يخيل الله انه لم تعد اتجمعهم به اية رابطة٠‏ 
ألم يرتفع الى الاعلى منهم بصورة مفاجئة ؟ ويتساءل : 
«أيمكن أن أكون حتقا على هذا القدر من العظمة ؟ » 
أجل » انه لشعر الآأونة بكل وضوح أن سائر نلك 
الاثساء الخامضة الخطيرة التى اسئقت من فؤاده هي اشياء 
عظيمة حقا » ولعلها بالضبط ذلك ٠‏ الشيء العظيم » الذي 
كان يحلم به في طفولته : الخلود » والعذاب من أجل 
الاتسيانسة بأسرها ٠‏ ويتعثر في مشيته » بمتزج في دموعه 
الهناء والالم جمبعا ٠ ٠‏ 

وهدا هو » بين عشية وضحاها » وبطر سبورع 
المثقفة كلها تعرفه » والضواحى أيضا ٠‏ ولقد أنقذه كتابه 
نوعا ما من ننه اديه 11 اول عله هه رول نا 
أسر ع أن اسلعتها ديونه العشقة والحديدة معا ٠‏ وهذا 


هو ذات صباح هدين سسسمائة رويل ٠‏ ما العمل ؟ « ان 
المرء لسمل في هذا العالم ياسادة ! ما عسى أن يكون 
المستقيل » يا مرى ؟ » ان هذا المحد الحديد يشكل في 
الوهت ذائه الحلقة الاولى في السلسلة التي ستقيده الى 
العمل الاجباري > والابداع لن يكون بالنسبة اليه » من 
الآن فصاعدا ء الا واسطة لكسب امال » ودقع الديون >» 
والخلاص من السندات » رغما عن كل محاولاته لانكار 
ذلك ٠‏ ولن يكون كل كتانب جديد الا رهنة لسلفة 
ذال اتلقاها © #الحنن هوق للعرردية عند الحمل يد 
بل قبل الحمل به أيضا ٠‏ وهذا دوستو يفسكي قد حبس 
ال لانن قيس حدران كن الادق 2 ارح سخرروه سوق 
الموت وحده ٠‏ 

ولو أنه كان نيان آخر > لوا كانت أغضانة أقل 
ارهاقا » وححه للانسانمة أقل عنفا » فلعله كان يستطيع 
أن يعرش حاة هادئة » وينتج في جو من الدعة والهدوءء 
سد أن شطانه يدفعه دون هوادة » أو فل هو القدريمقئف 
له بالمرصاد » ان الحماة لا يمكن أن تكون بمثل هذا 
النسر » بل ان ححماة سهلهة على هذا الغرار هى حاةميتة٠‏ 
أناتعو6 نسي اهرك السلة فى أ عمق عاديا له 

ما باله ؟ ان صالونات بطرسيورغ مفتوحة له » 
وببلنسكي لا يدري كيف يكيل المديح له » وتورجنيف 
يبدي له كل عطف ومحبة » والجميع من حوله يرددون 
ويدقعه هذا الااحساس الى الانطواء » والتكثر ٠‏ انه بحس 
أن مكانه لسن ههنا » بين هؤلاء القوم السعداء م الاثرياء» 
الرافلين في أبهى الحلل » غير العارفين كيف يرجون 
الوقت ٠‏ انه غريب ينهم > يهاجمهم خوفا أن يهاجموه » 
ولا يفكر طوال الوقت الا في الفرار بأسرع وقتوالعودة 
الى غرفته الصغيرة: » السيئة الانارة » الغاصة بدخان التبغ 
المزدحمة بالكتب والاوراق ٠‏ ان الوحدة هي ملحأه 


الوحيد * 


وانه للتخط 2 سه هذا المؤوّؤس الدي أصبح , 


مركب نقص بالنسة اليه ويريد أن يتحرر منه ٠»‏ انه 


مقتنم بأنه لا بد في سسيل ذلك من فعل اجتماعي بحرره 
مع سائر اخوته المعذبين في الارض »> بحبث تمنحه هده 
الحرية أخيرا الثقة بالنفس » والايمان بالمستقمل » والبقين 
بالقدرة على فمل الخير » هو الذي تضيم عليه فوضى 
حانه كل خير ٠‏ 

وهكذا ينضم الى حلقة بتراشيفسكي الثورية » 
حالما بتحرير روسا الام من القسصرية والعبودية والفقر» 
ورفع البائسين فيها الى مستوى انساني حقا ٠‏ واله ليقراً 
في اجتماعات ه اشوار » السرية صفحات من الشعراء 
الروس الكبار » ورسالة بلنسكي الى غوغول > وريخرر 
اتهامات » ضد النظام القائم يل يكاة أن ينول الى 
الشارع حاملا علما احمر » ٠‏ 

وهذا هو ذات صباح موفوف بتهمة النا مر على 
سلامة القنصر ٠٠‏ وتنطق عله جدران زنزانة ضقة في 
قلعة بطرس وبولس طوال أربعة أشهر » ثم يصدر عليه 
مع رفاقه الحكم الصاعق : الاعدام رميا بالرصاص ٠‏ 

ويخيم الموت بحناحه عليه ٠٠‏ انه يساق مع نسعة 
من رفافه مع -خبوط الفجر الاولى » وقد رميت الاكفان 
على أكتافهم » الى ساحة سيميونوفسكي حيث يقيدون الى 
العمد وتغطى عبونهم ٠‏ هذه هي آخر مرة يرى فيها نور 
الحياة »“وفي هذه الثانية القصيرة » مع انطلاق الرصاص 
الغدار » يتركز مصيره كله ٠‏ انه يصفي الى قرار الحكم 
يتلى عليه » والى الطبول تقرع لحن الموت » بيد أن غبته 
في الحماة متجمعة » بكل فوتها الحارفة » في تلك المرهة 
مخ الاظان + النظار اموت + في :لك القكرة التافهة :من 
الزمان الذي لا حدود له ٠‏ ولكن هذا الضابط المكلف 
بتنفيذ حكم الموت يلوح بمنديل أبيض في بده » قتتوقف 
الطبول عن القرع » ويخم صمت رهيب على الساحة ٠‏ 
أهو صمت الموت ؟ كلا » بل هذا قرار الرحمة القنصرية 
يتلى عليهم » مدلا حكم الاعدام بالاشغالالشافة في سببريا 
لدة نسعة أعوام ٠‏ 

وتلقفه الهاويه ٠‏ ان الفا وخمسمائة ود خشبى 
تشكل :طوال أربع مسئوات حدود اله م ووو مدو عاديا 

ال 


الايام الناقة له في السحن ٠‏ ان رفاقه ههنا ‏ وقد كانوا 
في بطرسبورغ نكراسوف وبلنسكي وتورجنيف » 
فتلة ومجرمون ولصوص » وبعض البولونيين الدين 
يكرهون كل ماهو روسي » وهؤلاء جميعا يمطون 
عليه » هو الثقفوالسجينالساسي » صداقتهمالرخبصة. 
وان عمله » هو الذي صنع ٠‏ المساكين » » صقل الرخام 
ونقل الاجر ورفع الثلوج ٠‏ ههنا لبس له من رفيق 
سوى الكتاى المقدس » وقد دفعته بين بديه على الطريق 
الى سسريا محسئة طسة وفي طات أوراقه ورقة من قئة 
النيية رقر يخ ٠‏ رويلة + اولك المننة اصتدفاء ميو 
كلب جريان ونير مكسور الحجناح » مثله » وتشوالى 
عليه نوبات الصرع : ٠‏ كنت أشرب الشاي » وآكلأحانا 
قطعة اللحم الخاصة بي » وهذا ما أنقذني ٠‏ وان انهبار 
أعصابي قد أدى الى اصابتي بالصرع ٠‏ اني أحا في تهد بد 
دائم من العقاب » والقبود » في خنق دائم للفكر ٠‏ الام 
صارت نفسي © و معتقداني « وذكاني > و قلسي 9 ذلك 
حديث طويل جدا ٠‏ سد أن التركن الاإبدي فق ذاني 
حمث كنت أهرب من الواقع المزير قد حمل ثماره » ٠‏ 
ويسقى هكذا أربع سنن في ٠‏ بت الموتى »> في الجحيم » 
ضائعا بين الاخلة » مجرد رقم لبس غير > قد انكرت 
عله سائر صفات الاسانه على الأطلاق ٠‏ 

وحين رفعت القصود أخيرا من قدمه » وآدار ظهره 
الى تلك الاوناد » لم بعد الشخص نفسه ٠‏ لقد ذهب 
محده هياء » ولم بعد ثمة من يذاكره في بطر سورع ©» 
وقد دمرت صحته » فلوبات الصرع تنتابه على أشد 
ما تكون 6 لكي فر حته بالحماة عست له » بلى رادت أرما 
في جسده الناحل الممروض ٠‏ ولا سرح أمامه سنوات 
أخرى بقضيها في مسسريا » جنديا بسسطا بادىء الامر > 
نم ضابطا برتة ملازم ثان » بعبدا عن الحو الادبي > 
ممنوعا من نشر أي مؤلف ٠‏ الم يكن البعد عن روسسا 
عذابه الوحيد » بل ان عوز المال يلاحقه دائما ٠‏ يحب 
أيتزوج » لكن الزواج ,يكلف في حسابه ستمائة روبل ٠‏ 


ومن أين له هذا المبلغ ؟ ويمد بده » وسسشحدي : «١‏ انى 


44 د 


أتعرف بجسك فكأنه جسى » لكن السسس في ذلك جهلى 
بأوضاعك الالية ٠‏ ان نحوك قد أعدان بوعش ين 
روبلا فضة » ٠‏ وانه لكتب أثناء ذلك > بل كف احا 
بأسماء مستعارة » لكنهم لا يدفعون له كما ينغي : « أنا 
لااحين أن اوتتضونة انوا هن و و :+ 
وان الا الى كذلك ف للتتفيل .لاذه لا أمال 2 ألا 
النقير جدا » سوى مائة روبل عن كل ملزمة مطبوعة » 
نما ينال تورجشف »> وهو رجل غني يملك ألفي نفس» 
أربعمائة روبل عن كل ملزمة ؟ ان فقري يحبر ني على 
السمة أبدا . اني أكتب من أجل امال » وأفسد عملي 
بحق يسوع » أنقذني ٠٠‏ 

ويعود الى بطرستيورغ وقد سه الناس > وهحره 
رفاق القلم » وتبعثر أصدكاؤه ٠‏ وفي العاصمة لا بد له 
أن يعمس » ولا بد من المال في سسل ذلك ٠‏ ولذا يحب 
5 كيان بشرع القلم » منفسا بذلك في الوكت 
نفسه عن 'شوة الحرية التى تعسىء طاقته العصبية ٠‏ 

ويرسل كتابه عن بت الموتى ٠‏ > هذه اللوحه 
الخالدة عن حاة انسان في سحن الاشغال الشافة » عاصفة 
من الحماسة في كل روسا وينتزعها من لامالاتهاالناعسة٠‏ 
ان الامة بأسرها تكتشف أن السطح الساكن الهادىء 
للعالم الروسي يخفي عالما آخر » عالما يكدس كل العذابات 
الممكنة ٠‏ ويبلغ لهب الاتهام حتى الكرملين نفسه » 
فيروح القيصر نفسه ‏ ويا للسخرية ! ب يسقي صففبحات 
الكتاب بدموعه ٠‏ وهذا اسم دو ستو يفسكي 1 جد بد 
عل كل سان 
لارجاع اكليل الغار الى جمنه أعظم بها » مله قبلاا © 
ويؤسس مع اخية مجلة هو محررها الوحيد تمريبا » 
فال نحاحا عظيما ٠‏ الس مؤّلف ٠‏ ببت الموتى » من 
ورائها؟ وانه لنهى رواية في الوقت 'نفسه ٠‏ أفلسس من 
حنة أن مك الآن أن ود شم قد لهاقداة# راصي 
مستقمله في أمان كما يبدو > وثروته مؤكدة من اليوم ؟ 

ولشد ما كان مخطنًا ٠‏ ان كل شيء يتهدم وينهار 
في لحظة واحدة » اذ تمنع المجلة دونما سبب > وتموت 


ان سنة واحدة قد كانت كافة لعثه » 


الزوجة وقد كانت مريضه على الدوام » ويلحق بها 
الاخ » هذا الصديق الوفي والناصح الامين » فتتراكم 
الديون من جديد » ديونه الخاصة وديون الاخ الراحل» 
فنحنى ظهره تحت وطأة هذه الضربات المتلاحقة وان 
ظل يناضل بلك القوة التي تيا الاين فى الاسيان + 
فشتغل ليل نهار » يكنب وينسخ ببده كي يقتصد أجرة 
النسخ في محاولة يائسة لتسديد الديون وانقاذ شرفه 
وسمعته ٠‏ 

ببد أن التبار أقوى من أن بستطيع مقاومة له » 
ففر الى أوروبا ورفقه الوحد فتاة في العشرين » عدمسة 
العقندة » قد أعجبت بموهبته وم بهواها ٠‏ وهذا هو 
ناه في دروب العالم الاوروبي الغرييه » بعسدا عن الوطن 
الام حمث تغرق جدوره > يعدبه الحنين الى روسيا > 
الارض المقدسة »2 مصدر حانه وشوع الهامه » وان 
الحاجة لتلاحقه ههنا أيضا دونما هوادة 2 تدفعه نحو 
مائدة القمار حسث يغامر بكل شيء » متحديا قدره ه 
ولكن هبهات أن يواتيه الحظ » فالهوة تحت قدميه لا 
تزداد الا انساعا ٠‏ 

انه محمر على الحماة في بلاد أجنسة لا يحبها » بل 
سغضها وسغض سكانها أيضا » لا يعرف فيها أحدا ولا 
يعرفه أحد » وححدا تماما بعدما هحرته عشيقته » محاطا 
بطغمة من اللقالين وأصحاب الدكاكين الالمان الذين لا 
يفقه كلمة واحدة من حديثهم » مقمما في غرفة حقيرة » 
طعامة الرنسسى الشاي »> وبذلته المهترثة لا يملك بديلا 
أبام و ا لسكة الداسدة دوه له يشلك اك لفيا اانه 
لا يملك سواها » بقصد المقاهى طدا للدفء وقراءة 
الصحف الرومسة » أو موائد القماق :طللنا و للداقة ألف 
فرنك » » يربح حبنا ويخسر أحبانا » ويعود دائما في 
اخر اللمل وقد نقصت محفظته بضعة روبلات ما كان 
أعظم حاجته البها » أو .يقف الساعات الطوال أمام شساك 
المصرف »> ينتظر حوالة مالة كتب من أجلها عشسرات 
رسائل السؤال المهين الى عشرات الاشخاص الذين لا 
بردون علمه » أو يذهب الى محلات الربا » يرهن ساعته 


أو بعض أثائه القلبل أو ثابه لقاء دريهمات قلملة تقيم 
اوده »او تشيع حيله المحرق الى الاحمر والاسود ٠‏ 

٠ » لقد كنت أسود حالا في سببريا » في السجن‎ ٠ 

وانه لشتغل طوال النهار واللل دوئما كلل » 
سما الصرع بصعقه دونما رحمة »> وأحبانا أكثر من 
مرة واحدة في اليوم » ثم ,يتركه أياما بكاملها في حالة من 
الخدر التام » لا يستطيع الى مجرد الحركة السسطة 
مسلا ٠‏ لكنه لا يكاد بحس دسا من القوة في جسده 
حتى يزحف من جديد الى مكشه ٠‏ ان العمل هوخلاصه 
الوحيد » وهو سميل العودة الى الوطن ٠‏ انه يكتب 
٠‏ الحريمة والعقاب » و « الابله » و« المقامر » 
واه الابالسة » » هذه الآثار التي هزت القرن التاسع عشر» 
ولا سرح غذاء روحيا غنسا لعشرات الملايين في القرن 
المتس :+ 

وأخيرا » في ساعة الحزن الاعظم » تأنه رحمة 
الافدار ٠‏ انه في الثاسة والخمسين » لكنه قد عانى خلال 
هذه السنوات القلملة قرونا من العذاب ٠‏ ولقد مهدت له 
كشمهأنيعود الى وطله » اذ كسفت تولستوي وتورجشيف» 
وجعلت عبيون روسسا كلها تتحه المه ٠‏ ان ه مذكرات 
كانتب ء قد جعلت مله رسول بلاده » وهو خالا يكرس 
فواه وكل نه ضما يمكن نسمسته وصته الاخيرة : 
« الاخوة كارامازوف »© ٠‏ 

ان اللذرة قد انت شمارها » ولم تبس وتمت ٠‏ 
ذلك انها بدرة جيه فد القمت فى تربة خصسه جدا ٠‏ 
ويبوم نداعى الكتاب الروس الى الاحتفال بالذكرىالملوية 
ليلاد الشاعر الاكبر بوشكين » اسستقبل الجمهور 
دوستويفسكى » اما انحنى بوجهه الرمادي المتعب > 
العذرن بلحو الع لمان ا لطارول يداد اا بدن 
التصفيق » بعد ما كان استقماله بالامس لتور جيف » أول 
المتحدثين » فائرا نوعا ما ٠‏ ووقف يننظر > وبين أصابعه 
العقدة أوراق محاضرته » حتى اذا استمر الهتاف طويلا 
رفع يده يلوح بها بخراقة > يطلب الهدوء » ثم بدأحديثه 
بصوت لأهث راح يرتفع شيا فشيئا حتى بطر على 


هع - 


"نامي الرائية الانعنة حنمن أبن اكه لقره هو 
العحوز المنهك القوى ع على الصراخ بكل هذا الشف من 
أعلى الممبر ؟ وأية قوة عجية تكهرب هذا الجسد وتلهب 
تلك النظرة ؟ انه يعلن » بواسطة بوشكين » عن الرسالة 
المقدسة لروسا » رسالة المصالحة العمومة ٠‏ وفي 
الحقيقة » من هو بوشكين ؟ ان بوشكين هو تنحسد 
الروح القومية مع 'ابليتها العجيبة لالتقاط عبقريات 
الشعوب الاخرى ٠‏ ان بوشكين هو روسيا بما تتضمنه 
ان جسول »انور احاي و دوا جران موا كدري 
في « الحفل أثناء الطاعون » وألماني في « مقطع من فاوست » 
وعربىي في « محاكاة القرآن » وروسى في ه بوريس 
غودونوف » ٠‏ ولان بوشكين هو كل هذا » لانه يعرف 
كيف يكون كل هذا » فهو روسي ٠‏ ان مغزى الانسان 
الروسى هو قبل كل شيء مغزى أودوبي وعالمي > فان 
يكون المرء دوسيا حقيقيا » أن يكون روسيا كليا » ذلك 
انما .يعني أن يكون أخا لسائر البشر » انسانا كليا اذا 
جاز التسير + وان سائر شعوب الغرب القديمة عزيزة 
على الشعب الروسى الفتى »م ولسوف ينقذها » لانه 
كل قشل ايك الرائية. اللدا اللكى اليس :: 
« لم لا نكون نحن الذين نحتوي الكلمة الاخيرة 
للمسبح ؟ ٠»‏ 

ان القاعه باسرها ترتعش بحت انفحار الغبطة 
المنطلق من الجمهور المستمع » ويخر الرجال ساجدين» 
وتنحني النسوة على يدي دوستويفسكي يقيلنهما »ويغمى 
على طالب عند قدميه ٠‏ ويتنازل بقية الخطباء عن حق 
الحديث »> فلس لهم ما يقولون بعد دوستويفسكي ٠‏ 
ومنذ تلك اللحظة الفريدة » أصبح المجد مؤكدا » وتم 
العمل وتحققت الرسالة ٠‏ ومن ثم » قد اينعت الثمرة » 
فسقطت عنها القشرة الحافة » وكان ذلك في العاشر من 
شباط عام اهما ٠‏ 

وتتدفق الوفود » التي هزها النبأ الفاجم » من سائر 
الانحاء » القريبة منها والبعدة م ومن داخل الحدود 
وخارجها » لتقدم الى الراحل العظيم الواجب الاخير ٠‏ 
ان الجميع يريدون الآن أن يشاهدوا المت الذي أجمعوا 
سا5اة - 


على سسانه طوال حاته » فالشارع الذي سحي جثمانه 
في أحد منازله يغص بالناس الذين يرتقون سلم الببت 
المتواضم على مهل »> ويتكدسون حول النعش يختلسون 
اليه النظرة الأخيرة > نظرة الوداع ٠‏ وثلاثى الزهور 
عن سرير المبت » قد تخاطفها الناس كأئر 'نمين .يعتزون 
به ٠‏ وتنطفىء الشموع في الغرفة التي أصبح جوها 
خانقا » ويكاد النع أن يقع أرضا » فتسنده بوهن الارملة 
التكلى وأولادها اللتامى ٠‏ 

ويريد مدير الشرطة أن يمنع الجنازة العامة » اذ 
ترامى اليه أن في نة الطلاب أن يسيروا خلف النمش 
حاملين سلاسل المحكوم بالاشغال الشافة » لكنه لا يجرؤ 
على محابهة هذه الحماسة التي لا بد أن تفرض نفسها 
بقوة السلاح اذا اضطرت ٠‏ ويتحقق حلم دوستو يفسكي 
لساعة من الزمان على الاقل » حول قبره : اتحاد جميع 
الروس ٠‏ ان الالم يذيب في كتلة واحدة مات الوف 
الناس السائرين بقلب وجبعم خلف نعشه ٠‏ ان الامراء » 
ورجال الاكليروس » والضباط » والعمال » والطلاب > 
والاجراء » يبكون جمعا » تحت سماء من الاعلام 
والرايات > الراحل العزيز على فلوبهم جميعا ٠‏ 

ديا أنائي »لا نمنن الى حياة أبدية مقبلة ! 
يا أبنائي ٠٠‏ ما لم نتوصل الى الخلود على هذه الارض » 
فاننا لن سلغه اذن أبدا ٠٠‏ ان الخلود ههنا »م وفي هذا 
الوفت بالذات ٠٠‏ وثمة لحظات يشيغى الوصول اليها » 
وهي لحظات من الوجود الامتم والاسمى » وذلك حين 
يقف الرفاق جامدا » وتذوب كل حاة بشرية في حباتكم 
الخاصه ٠٠‏ تلك هي لحظات الخلود ٠٠‏ وان الحنس 
البشري بكامله للا يتحرك نحو هذه اللحظات الكاملة » 
هده اللحظات الخارجه عن نطاق الزمان ٠‏ ذلك ان 
معنى الحياة لسس في استمرار الااسان من جبل الى جمل » 
بل في استحالته من وحش الى ملك رهيع » من خاطىء 
الى هديس ! ان الحماة صعود مستمر هن المستويات 
المنخفضة الى المستويات المرتفعة من الوعي حتى صيرورتها 
لحظة القديس امشا وحقيقة الخاطىء الابدية » وعندها 
تنتقل الخللقة بأسرها من الدياجير الى النور » ٠‏ 





الصوت وأساطير الراءة 





« الى عبد ونادر ٠٠‏ الانسان اللي يبحث عن صدر 
حلون ٠٠‏ ف غربته الروحية » ٠٠‏ 


صديقتي » نهاوت السنون في فؤادي الغريب 

يسرعك الحس : سرت الفق. + كارقاضة السدى 
بشربه فؤادي اكيب ٠‏ 

الحالم البريء عائدا الى وجودي الحديب 

يعيد لي حكاية النقاء والمراءة 

يعود » مبحوح الر شف »> حالما » بحئني من عالم النداءء 
مغلغلا في حرقة الثلج الرهب عبر أضلمي » 


ْ 
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ظ 
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ا 
ظ 
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ب 3 


كانه مغمس الاصداء في غشاوة الدموع والابى ‏ 
كأنه حزين 
كأن في أعماقه ارتحافة المصلوب فوق اخشسة الصلس ٠‏ 
# خ# لهو 
أنت الا تدرين ما طعم الهوى ٠٠‏ اقش بد القل للقللب ٠٠‏ 
تلوب الروح شوها » بنطفي الحفن حنينا » 
يتهى الأبسان ف الأاسان م 
بذوي القلب من أجل ابتسامه 
أنت لا درين ما 
حسبان يرف الدرب شوفا لهما ‏ 
في ضمة الخصر يهلان » فتنهل على الدرب الحكايا ٠‏ 
أن لا تسر ين عا ععلى ارعاش الققه التشوق عل ديشند» 
كيف يلتف حسان > 


يشد الززيد حدرا فوق صدر »> 


ويغسان على أنهويم سله !!.٠‏ 

و تعمد ين الحكايات البريئه ٠٠‏ 

حلوة 75 ٠ه‏ وعنناك مروج عسلية 

غير أن الطهر في عنك ما زال سماء !!..٠‏ 
لم نز يفها غوايات 6 ولم تطفى ٠‏ بدناها المراءه 
لم نزل مدا يسوعي الرؤؤى > 

ثر الحكايات » حنون اللون » ينهل نقاء 

نينت لا دراين معنى الو يقب والشهوات هه ما روح التحاره 
ولماذا يدبح الانسسان ف دناه را به ه©» 

ولماذا عله الحرباء » يستحدي ٠.٠0‏ ويعطي » 
وهو ينحر رياء 


47/0 


أنت لا تدرين ما لون الكهوف الحمر في ليل المدينه 
أنت من دثا الاساطير البعبده 

ملك آت على أجنحة النور - 

يسوعيا ٠٠‏ رببعي العيون 

أنت ما زلت كأطاف اللداءه 

طفلة > اقيم في التووا منت 

وتنسان على مد المراءه 


# خ# او 


حلوتي ٠٠‏ هاتي ٠.0‏ أعبدي لي 

حكايات الاساطير الحلونه » 

واغمريني بانهمار الطهر في عينيك ‏ 

في قدس السكينه 

واسبحي في أضلعي صونا بريئا ‏ 

كارتعاشات الضماء 

انني في غر بتي غمست نفسي في غوايات المدينه 
وتلويت » تعذبت »> فقدت الله والانسان والطهر 
وأقداس السكينه 


حلوتي ٠٠‏ هاتي أعبدي لي حكايات الاساطير الحنونه 


وحدنا ٠٠‏ واللدل شفاف ٠٠‏ وعنناك ضمساء 

وأنا في فسوة المنفى أدور 

أ بحث الدنا ٠٠‏ أفللها 5250 

ترسم الدفء ٠٠‏ تغني لي - 

براءات الاساطير الحئونه 

وحدنا » والليل شفاف ٠٠‏ فهاني حلوتي - 
ردي الحكايا كلمة في اثر كلمه 

انني أشرب هذا الصوت » - : 
أبكي في ضلوعي »> أسفح القلب مرارات ولوعه ٠٠‏ 
انى *٠٠!!‏ 

كناك الون الصليه ٠٠‏ 


مغ - 


دو ا الو 2 

أتمنى ٠‏ ه رغم أني أعبد الطهر بسنيك - 
لان القلب لم يعرف غوايات الهوى ٠‏ 
أنمنى الأن لو أدركت ما معنى الهوى » 
كيف تنشق بأعماق القلوب المطفأه 

لوعة الحب ٠.٠‏ كذا .. في لحظة .. 
تهمي بها في القلب أبعاد أمانيه القصبه ٠٠‏ 
فحأة ٠٠‏ واللسل شفاف ٠٠‏ 

وعبنان مع القلب ٠٠‏ تضئان » 

تمدان أمائيه القصيه ٠٠‏ 

هكذا » تنبع في لحظة عمر قدريه 

آه ٠٠‏ ياذات العبون العسليه ..!! 


© خ#‎  * 


!!.٠ صديقتي‎ 

أطفأت في عبني لوعة الجراح ..!! 

نسيت ما أئمت ٠٠‏ كم دوخني المجيء والرواح ..!! 
يكفي ونحن ها هنا 

أن السنين في فؤادي الكثيب 

تقلصت ٠.‏ عادت أساطير المسيح والبراءه !!.٠‏ 
وصوتك الحبسب ..٠‏ صوتك الدفيء كارتفافة الندى 
يعبد لي حكاية النقاء والبراءه 


مغلغلا في حرة الثلج الرهيب عبر أضلعي 

مغلغلا في صمتي الرهيب 

كأنه ملون ببحة الدموع والامى ٠٠‏ كأنه حزين 
كأن في أغواده ارتجافة الصلوب فوق ختسبة الصليب 
وحالما ٠٠‏ ملوعا ٠٠‏ كقطرة الندى 

يشربه فؤادي الكثب ٠‏ 


صافيتا ‏ كمال ألو ديب 


لا ا ا ا ل ا سي ل لس ا ل ل ا ل ل ل اش ةا ا ل ع 


[ رياح ورمال ونجو 1 


( هذه أكثر من قصة شخصية لطيار عظيم » فانها 
فصه عالمه لرجال ير يدون ان يحموا ‏ وانيموتنوا 
أيضا ‏ في سسل قضية > ورواية أخطار في صور 
شتى »> من لوج الاند » الى خنادق اسبانيا » وبيان 
لشيء في الانسان يسمو فوق الخطر ٠‏ 

فنظر انطوان ده سانت اكسو بيرى الى 
تجاربه الواسعه نظرة الفيلسوف » ولا يقنصر على 
نظرة الرجل الذي يكابدها ويلقي على الحرب 
نظرة تنفذ الى المواعث الانسسانية الكامئة وراء 
الحروب كلها ) ٠‏ 


* # اهو 


الطائرة التى ,يل الى الانسان أنها أداة لعزل 
الاأسان عن الطسعة » تشدف به في أعماقها » فان المسائل 
الجوهرية التي تواجه الطبار » مدارها الجبل والبحر 
والريح ٠‏ ومتى صار وحده أمام محكمة السماء العاصفة 
فانه يدافم عن بر يده » وينازل هذه العناصر الثلانة على 
عدم المساواة ٠‏ 


وأكاس البريد المحفوظة في مستودعها هي عقبدة 
الطبار » وهي المشعل الذي بناوله » في هذا السباق 
الجوى » عداء الى عداء ٠‏ وما قيمة أنه لعله لا يحمل في 
بريده الا ما تخطه أقلام التحار والعشاق ؟ واذا حدث 
يوما أن صاد أحد النجود رجال طائرة » فانهم لا يكونون 
قد قضوا نحبهم في سيل التجار أو غيرهم > بل طوعا 
لاوامر ترفع أكياس البريد مقاما سامبا متى صارت في 
الطائرة ٠‏ وحتى هذه الاوامر لست هي التي تعشينا » 
وائما يعنينا الرجال الذين تصبهم في قالبها ٠‏ 


تعريت : مر اسماعيل ابو ضور 


ا ا الابيد ا 0 


طبار آخر وسأتحدث عنه لتدرك بوضوح ما أعني حين 
أقول ان طرازا جديدا من الرجال يصاغون في قالب 
هده الحر فة الحديدة ٠‏ 


كانت حفنة من الرجال » ميرموز أحدهم > يرنادون خط 
الدار السضاء ‏ دكار > وكانت السسارات في نلك الايام 
غير ها تعلم » فأسره رجال القبائل وبقي اسبوعين أسيرا 
عندهم » ثم افتدى » وظل بعد ذلك يطير فوق هذه 
القطقة اقياثة 

ولما أنشىء خط جنوب افريقية » اختير ميرموز ‏ 
وهو في طللعة الرواد أبدا الاراسماد القسم الواهم بين 
بونبوس ايريس وسائتاجو دي شيلي »> فقد كان هو 
الذي أقام جسرا فوق الصحراء الكبرى »> فالآن وكل 
البه أن يقيم جسرا فوق الاند ٠‏ وأعطوه طائرة أقصى 
ما ثر تفع الله ٠..ر؟١‏ قدم وطلوا منه أن يطير بها فوق 
سلسلة جبال ترتفع الى أكثر من ...ره قدم وكان 
عليه أن يبحث عن فجوات يمرق منهافي جبال كورديلليرا» 
أي أن الرجل الذي درس وجه الصحراء > كان عليه 
أن يدرس وجوه النجود التي تتلفع بالثلوج التي تثيرها 
الرياح > وتهيج الهبوات في دهاليزها الضيقة ذوات 
الحدران الصخرية » وتكره الطمار على ما يشسه المارزة٠‏ 


وقد أقدم ميرموز على الدخول في هذه الحرب مع 
العناصر الطبعنة وهو أتم ما يكون جهلا بعدوه » وبمبلغ 
امكان الرجوع حما ٠‏ وكان عليه أن يقوم لنا جميعا بهذه 
التحربة ٠‏ وقد قام بها ذات يوم فألفى نفسه أسيرا في 
الاند ٠‏ فقد اضطر ميرموز والمكانيكي الذي معه الى 
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الهبوط الى ارشاع ه.ءور” ١‏ قدم فوق هضة سشحدر 
جوانسها عمودية من كل ناحية » فظلا يومين عصببين 
يسحثان عن مخرج من هذه الهضة ء ولكنهما كانا كانهما 
في فخ » فقد كان المنحدر وعرا في كل مكان > فحازفا 
بااخر ما عندهما من ححلة ٠‏ 

وكانا لا يزالان في الطائرة » فأطلقاها دور وتقفز 
هابطة فوق منحدر حتى بلغا وهدة ٠‏ واستطاعت الطائرة 
أن مستجمع » وهي نهوي من السرعة » ما تستحبب به 
للآلات > فوسعم مير موز أن يحول افيا الى نبحد أن 
تخطاه » وكان الماء ينيئق من جميع الانابب ب الت يانفجرت 
فقط من الطيران » ونظر مبر موز فاذا سحته سهل تسلى 
كانه أرض الممعاد ٠‏ 


وفي البوم التالي أعاد الكرة ٠‏ وعلى هذا النحو من 
الارتياد » اضطر ميرموز غير مرة أن يهبط في الصحراء 
تارة » وفوق الحجبال طورا » وفي الليل وفي البحر أحاناء 
وكان في كل هرة يمود ماما للستأنف الخروج كرة 
أخرى وأخيرا » بعد ائنتي عشسرة سنة من الخدمة طار 
من دكار قاصدا الى ناتال » فبعث برسالة لاسلكية موجزة 
يقول انه عطب محر كه الايمن ٠‏ ثم ساد الصمت ٠‏ 


وانتظرنا » وتعلقنا بالامل » وطالعتنا الحقيقة شئًا 
فثسئًا فأدركنا أن زصلنا لن يعود ٠‏ وأنه راقد في المحط 
الاطلسي الحنوبي الذي كثيرا ما جاب سماءه ٠‏ لقد أدى 
عمله واسل لمسترريح كالحاصد ربط حزمتهة بعنايه » 
وانطرح في الحقل لينام ٠‏ 

وفيأمثال هذه الحالة لا يستقر في وعننا الا تدريحا 
أننا لن نسمع مرة أخرى. ضحك صديقنا * وأن ده 
الحديقة الخاصة قد أوصد بابها في وجوهنا الى الابد ٠‏ 
وفي هذه اللحظة يبدأ حزننا الحقيقي » فما من شيءيحل 
محل هذا الزمل ٠‏ فان الاصدااء القدماء لا يستفادون 
فحأة بالارادة ولا شيه يعدل كنز الذكريات المستركة 


+ © اسه 


والمحن المحتازة معا والشمحار والخلاف والوفاق والوثام 
والعواطف الكريمة ومن العسث أن نغرس بذرةفيالصباح 
و تتوقع ان تستظل بشحرتها عصرا ٠ه‏ وهكذا الححاة نظل 
سئوات بغر س الندرة و شسعر اننا اعناء 6 نم انيحى «سسنوات 
سلسته » ويذهب زملاؤنا واحدا بعد واحد ٠‏ فنحرمماكنا 
كنا من تطليم. . 
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ا با جويوميه » يا صديقي القديم » سأقول 
فك أنت أيضا بضع كلمات » ولتثئق أني لن أخجلك 
بالمباهاة السخبفة بشجاعتك وبسالتك في عملك » فان لي 
غرضا آخر مختلفا جدا من التحد عن أغرب منغامرانك٠‏ 

كان الوفت شتاء » وقد أنهت في الاند ٠‏ وأقلت 
من أقصى تباجونا لانضم الى ديلي في مندوزا » وقضينا 
نحن الاثنين ‏ وكل في طائرته ‏ خمسة أيام نبحث في 
الحال بلا جدوى ٠‏ طائرنان اثنتان لبس الا ! 

لقد كان يخيل المنا أن مثة سرب تطير مئة عام 
لست بكافية » للبحث في هذه السلسلة التي لا آخر لها » 
والتي ذهب قممها في السحب وتغبب ٠‏ وفقدنا كل أمل 
ونصح لنا موظفو حكومة شيلي بأن نكف وانبأس من 
العثور عللك وفالوا : ( ان هذا فلب الشتاء » فحتى لو 
نجا صديقكم عند هبوطه فان الل في هذه الدرو نيحل 
الانسان لوحا من الثلج ) ٠‏ 

وكان يخيل الي وأنا أقوم بهذه الابحاث العظيمة 
أني لم أعد أنشدك وانما أنا جالس مع جثمانك في 
سكون معبد الثلج ٠‏ 

ومضى على غبابك أسبوع واذ ينبأ بجيء فجأة : 

ه لقد وجدوا جويومه !0 ٠)»‏ 

وه هي الا عشر دقائق حتى كنت في الحو ومعي 
قاين الكامكيقه وفة ريدن ذقنا حيست الات 
طريق » فقد عرفت وأنا في الحو » السيارة التي حملوك 


فيها من سانرفايسل ٠‏ وأتذكر أننا بكبنا كالملهاء » وطوقنا 
جويوميه الحي ‏ مؤلف آيته ومعحزته ! وفيتلكاللحظة 
نطقت بأو «حملة: مذهؤمةى نفكانت. كلسة رازعنة ينا 
انطوت عليه من الاعتداد بالاسانه ٠‏ 


« أقسم أن ما احتملت لم يكن يستطيع حبوان أن 
يحتمله » ٠‏ ثم رويت لنا بعد ذلك قصتك ٠‏ فعلمنا أن 
عاصفة ألقت ما ارتفاعه ١6‏ قدما من الثلج في ثمانوأربعين 
ساعة على الارض ٠‏ فكان .هذا فخا وقعت فيه > وانحاذبتك 
ارات فظعة »م فصارت الطائرة تتقلب كأنها فعة في 


الطريق » وهبطت بها أخيرا على الثلج ٠‏ 


وفلت لي : ٠‏ ولما خرجت منها وففت > فضربتني 
الريح فألقتني على الارض » ثم نهضت واقفا مرة أخرى» 
فصرعتني الرياح ثانية » فزحفت حتى صرت تحت مقدمة 
الطائرة » وحفرت لنفسي مخبا في الشلج » وأحطت نفسي 
بعدة أكياس بريد » ورقهدت هكذا يومين وللتين » نم 
سكنت العاصفة » فشرعت أسير ملتمسا لي مخرجا » وقد 


ولكن ماذا كان قد يقي منك ايا جويومه ؟ 


لقد وجدناك حقا » ولكنك كنت هزيلا معحوها » 
كأنك امرأة عجوز » وكان منظرك وأنت على سعرير 
المستشفى » فظعا وكنت شقا لانك فقدت أداة عملك 
الحميلة » وكانت يداك قد خدرنا وهراهما المرد وسليهما 
الفائدة » ولما جلست على حافة السسرير دلت قدماك 
الجامدتان كأنهما كتلتان مبتتان » ولم تكن قد فرغت من 
الرجعة الى الحباة » فقد كنت لا تزال تلهث وتكافح 
وتحاهد ٠‏ 


وكنت وأنت تتقص علنا قصتك المروعة أراك بعين 
الخال بجر ارب جلمك بغير عصى أو حال أو زاد » وتتوهل 
نحودا بر نفع الى ٠«.٠وره١ا‏ قدم وز حف فوق صخور 


عمودية » وكفاك > وقدماك » وركبتاك » دمي في جو 
تهبط فيه درجة الحرارة الى عشرين نحت الصفر » 
ونرف دمك ششسنًا فشمئًا » واسترفت فونك > وطار ليك » 
فمضضت على وجهك بمثل عناد اللملة » نكر راجعا لتدور 
حول عقيه معترضه »> وتنهض نفسك متحاملا عليها بعد 
كل عثرة » وتصعد في المرافي التي فضي الى مهاو » 
ولا مكف عن السير والحركة » ولا تغمض لك عين 


الانك الو كلك تنك لفحت أبدا عع فزائن الل + 


وفاومت ما يغريك وهلي لي  :‏ ٠ه‏ ان الااسسان 
بين الللوج يفقد غريزتئهالى تندفههه الى 
المحافقفة على ذاتنه » فشعد يومين او ثلانه 
أو أربعة من المسي والسعي > تعود ولس لك هم الا 
النوم » وكانت نفسي تنازعني أن أرقد ولكني كنت أقول 
لنفسي : « اذا كانت زوجتي لا تزال تعتقد أني على قبد 
الحياة » فانها ولا شك تعتقد أني على قدمي ٠‏ وكل 
زملائي يعتقدون أني على قدمي لانهم يثقون بي © فلا 
بد ان اسثمر © ٠‏ 

على أنه حدث مرة أن زلت قدمك » فألفت نفسك 
منطر حا على الثلج فنفضت يدك يائسا ٠‏ وهلت : « لقد 
بذلت غاية وسعي »© فأخفقت فلماذا أستمر ؟5 2 ٠‏ 

وشعرت أن كل ما علك أن تفعله لتفوز بالراحة 
هو أن تغمض عبنيك » فما أقل ما كان الامر يتطلب 
لنطوي صفحة هذا العالم المؤلف من الوعور والثلوج ! 
وبدات ندوق الراحة المستفادة من هذا ١‏ المورفين » > 
ولكن وخز الضمير أهاب ,بك من أعماق وعيك « ففكرت 
في زوجتي وكيف أنها ستصبح معدمة اذا لم تستطع أن 
تقيض صلغ التأمين ٠‏ . 

ذلك أن الرجل حين يختفي » يؤجل تقرير وفاته 
رسميا أربع سئوات » وقد كان هذا الخاطر الرهيب 
حسسك ء فمحى كل ما عداه » وكنت راقدا وافعا على 
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بطنك ء ووجهك الى الثلج الذي يكسو مرتقى وعرا ٠‏ 
ومتى جاء الصيف وذاب الثلج هوى جسمك مع ما يسبل 
من الماء والتراب > وغاب في واحد من الاف الشقوق في 
الاند » وكنت تعرف هذا ولكنك كنت تعرف أيضا أن 
على مسافة خمسين ياردة أو نحو ذلك صخرة نائة من 
الثلج : ه فخطر لي أني اذا نهضت > قد أستطبع أن 
أصل المها » واذا استطعت أن أستند الى هذه الصخرة 
فقد يحدوني عندها في الصيف المقبل » ٠‏ 

وصرت على قدمبك مرة أخرى » فذهبت انجرهما 
وتمشي لبلتين وثلانه أيام » ولكنه لم يكن يدور بخلدك 
عندئدذ أن في وسعك أن محتمل فوق ما احتملت ٠‏ 


« ان الذي ينقد الانسان هو أن يخطو خطوة » 
ثم خطوة اخرى »2 ٠‏ 


وأخيرا » في تلك الغرفة » نمت نوم المتكسر الذي 
أضمره الكلال ٠‏ فقلت لنفسي ان مكان جويوميه فوق 
الشسجاعة وفوق تلك الفضبلة العادية التي تسمىالتواضع ٠‏ 
فان عظمته الادبية مرجعها الى شعور بالشبعة فقد كان يدرك 
أنه مسؤول عن نفسه وعن المريد » وعن تحقيق آمال 
زملائه » واكان في بديه حز نهم وسرورهم > وهو مسؤول 
عن ذلك العنصر الجديد الذي بنشئه الاحماء والذي 
بشترك في اشائه ٠‏ 

لقد كان جويومسه أحد أولئك الرجال ذوىالجرأة 
والاريحية الذين فرضوا على أنفسهم أن ينشروا ظلهم 
فوق افاق شاسعة ٠‏ ومعنى أن يكون المرء رجلا » هو 
أن يكون مسؤولا » وأن يشعر بالزهو من جراء انتصار 
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فاز نه زملاؤه 2« وان بحس حين بصع لمنته أنه إبساهم 
في بناء العالم : 


غرفك كاتس عنولا أمدكر ابةدملة امل آله 
في الحب أو غيره أغرته بأن يطلق رصاصته على قله » 
ولا أدري أي باعث أدبي صدر عنه حين وضع على يديه 
ففازين ناصعي الساض قبل أن يطلق الرصاصة ٠‏ ولكني 
اطاكى كن عقيت بونم راد ننه" الونينةة أي الل أجهر 
شل فيه » بل بنقص في الكرامة » فوراء هذا المحا 
الوسيم » اذن > وفي هذا الرأس الذئ كان نبغ أن 
يكون صندوق كنز » لم يكن هناك شيء ما على الاطلاق٠‏ 


ولما سمعت بهذا المصير العقيم التافه » ذكرت رجلا 
آخر مات » وكان بستانيا ٠‏ وكان يقول وهو على فراش 
الموت : ه لعلكم تعلمون أني كنت أحانا أتصبب عر فا 
انا أعمل :الفان: 3 وكان الرومانزم د 2 سافى 
رق » والآن أقول لكم اني استفى أن أعمل بالفاس 
وأعمل + قائه “لل حمل © والانسان يس أنه كن يق 
يعمل فأسه » ثم اني أتساءل من ذا عسى أن يقلم أشسجاري 


بعد موني 0605ء 


وكان الرجل سسخلف وراءه أرضا بورا » وكانت 
في قلبه علائق حب لكل أرض تزرع ولكل أشجار العالم 
فهذا رجل كريم القلب » رجل سخي النفس » رجل 
نسل » رجل يصارع الموت باسم الخلق ويستحق مثل 
خويوسة ان بوجت كانه عا 

















لحن كذوب الملى بالسحر نضاح 
تصغي اليه طيوف الحسن والهة 
فالغصن مزدهر والنهر مصطفق 
وف النسائم عطر آسير عبق 
سكرت باللحن مأخوذا بروعته 
فقلت يا طير غرد وانطلق طربا 
وفي الخمائل وجد ليس تطفئه 
والقلب قلبك مزهوا بنشوته 
والحسن منك الى الدنيا تترجمه 
قد كنت مئلك قيثارى مرنمة 
لحني طينوف الى من طبب لعمجه 
حتى نحدوت ونفسي ملئها الم 
من الف ناب مدمى في جوانحها 
ترى اللنشسيد أنينا ضل 'لغمته 
الرغت كاسدي :ومن صان مراشفها 
الفت دا طير آالامىي اكابدها 
أسسير يومبي ولا أدري افي غده 
انىي وجدت ولم أعلم ايوصلني 
فقال لي الطير ما شكواك من الم 
والفد عورد اذا احتاحته جائحة 
أذكت طيوف الاسى لحني وأنقه 
لولاه ما رن في قيثارتي نغفم 
وانت مثلي تعطي كل نافحة 
صعياء كلك كر هن “ماعنةه 
فانعم النفس بالامال يخصبها 
فالئفس ان حسلت أضفت مباهجها 
ما العيسش الا سسلمو بت تملحه 
وارشف من الطبب الحانا منفمة 





أعراس وافراح 
والروض مؤتلق والايك ممراح 
على الورود ففقلداء ورواح 
كا تغنى على الاغصان صداح 
نحنو عليك اذا نمردت أدواح 
الا شسدوك صهباء ولا راح 
والزمر مبتسم والعطر تنفاح 
صبابة فهو تعيير وافصاح 
اوتارها من رفيف الخلد تمناح 
منه استمدت سلمو الروح آرواح 


أنفام لحني بها شكوى واتراح 
ام انق افبها. لغين. الجرج افاج 
والا للحن في مسمعي نوح ونواح 
مل الطواف بها صحب وأقداح 
كما تالف أرواح واشباح 
دنيا المنى أم عذاب اللفس يحتاح 
الى الحقيقة في اللحات ملاح 
لولاه ما كان للقيثار منداح 
من اللهيب فان العطر فواح 
فن ‏ الخظلوب: «عضيته .«الواقع 7 ملبجاح 
تر دح اأدرب منه وانتشى الساح 
لقعي .قوت العل , ان شبح مضباج 
شال دفء الملى والياس بنزراح 
ل مراع .. الخبر امناء ‏ واضباح 
على الربيع وفيها العطر نضاح 
للكون: . لبحتا ا وخي الناس.. هناجع 
فاللحن.. للوحي . والالهسام . مفتاع 


بانياس ‏ انور امام 


























قصائد .كانت سحنة !!.. 





الآلهة التى عندها الاقدمون 

استحالت بنظرنا الى أبالسة وغبلان 

لم بعد كتاك اليةا٠..‏ 

لقد أصيحوا رمادا كريها 

تذروه رياح الفردية المألهة 

في مجمرة الزمن ٠٠‏ 

القرن العشرون صار معبدا وثشيا 

لآلهة الزيف والحقارة والامشداد ٠٠!!‏ 
القرن العشرون بطل كرتوني 

يحمل مدفعا رشاشا بدل الرمح ٠٠‏ 

اما في دماغه » فلا شىء سوى انهار الصديد 
وعواء الفرائئر الوحشة .٠!!‏ 

من أنت أيها المتغطرس 

الممتطي عربة الاساد والاباطرة 

من امرك أن تركب عربة السادة 

وتسحق فلبي وحاتي » 

بعسحلاات غريياك الشيطانه ٠٠‏ 

يجري في عروقك دم التعالي » الطهر والقداسة 


مامحاي بد د ود 


محا ري يا ريا بسب ري بين سبي ين ناا سن ب مالي اتن يح لي رحباي بج نه لحل ريح سوج سي بوي 


هم : سليار, عرار 


انق بوم وه 

أت عن صضفى, وعيوش الادغال !إعاء 

يغدق هباته الكثيرة » المثقلة بأحلى الثمار » وأرو عالازهار 
أمتم. الشعر « والموسيقى «( والغناء 525 

صارت جححمما » من المصائب واللعنات !!٠ه‏ 
٠٠‏ صن الدي نغير 

ام الت ٠ه‏ فو لي با شمس !لوه 

كانت تنزل الخصب والمركة من أعالى السماء 
سماء التا خى والمحية والطهارة 

أما البوم » فأعماقنا ببانت كهوفا للوحوش 
لوحوش تفنات بدمها » 


ان لم بحد دماء الصضحايا ٠٠‏ 


اه ٠٠‏ يا شمس ٠٠‏ نحن لم نعد نملك من الانسان 
سوى الصورة » واللفظهة !!هه 

نيرون » نيرون المتوحشس اللعين 

احرق مدينة بكاملها 

ليرضي غريزة الحيوان في نفسه 

غريزة وحش الغابات ٠ه‏ 

نيرون الدموي هذا » كان صخري القلب 

كان جبلا من الصخور 

لم تعرف الدموع »> دموع الحتان الى قلبه سلا ٠٠‏ 
تر ١‏ الى لا #رال. الأساطير 

تنسج حول وحشية هذا ه المخلوق » الصخري 
وفي دنانا » في زماننا » في وافعنا 

الوف من أمثال نيرون ؟!!٠٠‏ 


لمجم ةمهمل 


اموا اا د اا 
١‏ ب جديد ٠٠‏ وقديم 
٠‏ بوادر المعث : 
عائشةالتمؤاريه - زين فواز - وردةالمازجي 
من رائدات النهضة الادبة : 
مي باحثة البادية 
اتتحاهات الادب النسوي المعاصر وسماته 
الممسزة : 
(١)الشعر‏ (ب)القصة ( ج)الادب 
الاجتماعمى ( د)الدراسات الادببة ٠.‏ 
قات نيفق اللزلقاة النسدرية فى نكي الاذ 
التردي المتامسين :+ 


جديد ٠٠‏ وقديم 


كانت الفكرة السائدة الى عَهْدِ قر ب » أن ظهور 
المرأة العربة في المبدان الادبي » ظاهرة جديدة من 
ظلواهر الادب العربي المعاصر »> لكن مزيدا من التعمق 
في دراسة تاربخنا الادبي » ومن الااتصال بماضمنا » ِو كد 
أن نهضة الادى النسويى لا يحوز ان تعتبر جديدة 
مفاجئة + واننا غى » ككل نهضة أخرى » قوفية أو 
فكربة 3 أدبسة 1 95 جدور راسخه في أعمال الماضي ٠‏ 
واذا كان التاريخ الواعي » لا يمكن أن ينظر في حاضر 
الامة العرسة »او اي امه سواها ذات ماض عريق > 
منعزلا عن ذلك الماضى > فكذلك الامر بالنسمةالىالتاريخ 
الادبي للمرأة العربة » الذي هو في حساب الواقع 
والحماة 7 خط من نسسجح التاررييخ العام ٠‏ 

وعذر الذين تصوروا أن الادب النسوىي ظاهرة 
جديدة في الادب للمرأة العرسة طوى وأهمل »> منذ 





للب بي م 1 لسسشسقممفجهم عمد 


خا سي 


على : الم كثودءٌ عام عبر ال كم 
اام 





عزلت عن الحناة العامة ابتداء من القرن الثاني الهجري» 
أثئرا لظروف عامة وأوضاع اجتماعبة » يعرفها المتصلون 
بتاريخ العرب والاسلام ٠‏ فلقد شاءت الظروف أن “مدا 
حركة التدوين لهذا التاريخ في أوائل العصر العباسي »> 
وهو العصر الذي شهد وأد المرأة العربمة معنويا » وعزلها 
عن الححاة العامة ٠‏ فلا عحب أن أغفلها المؤرخون 
والنقاد » وأسقطوها من حسابهم » وقد عاشوا في مجتمع 
أهدر الاعتراف بالمرأة » في الححاة العامة ٠‏ 


وهدا بسر لا الظاهرة الشاذة قُ ناريخ الادب 
العربي » أعني اختفاء المرأة منه ٠‏ ووجه شذوذها ء أنها 
تناقفض ها تعرف الطسعة والححاة » من أصالة الاستعداد 
الفني للمرأة » فطرة وطبيعة ومزاجا ٠‏ فالوجدانية عنصر 
جوهري في الادب » لا يكون بغيرها فنا » وهى كذلك 
عنصر أصيل في فطرة حواء » لا تكون بغيرها أنثى ٠‏ 
كينا بختلفالمختلفون على عقلية المرأة » فاني لا أتصور 
أن تكون أصالة الوجدانمة في طسعتها موضعا لخلاف ٠٠‏ 


والمرأة العرببة » لم تكن مصابة بعقم الوجدان 
وشذوذ الفطرة لتختفى من المدان الادبى الذي هو 
مسدائها الاصصل > اننا التلنت بظلم فادح 4 أسقفل. مكانها 
في التاريخ الادبي » لانه دون في عصور نبذت المرأة 
اجتماعنا ٠‏ وحم على من بريد ان يدرس ادب المراة 
العرببة » أن يرجع الى التراث الادبي للعرب > كي 
يجمع ما تبعثر منه من آثار أدببة للمرأة » وينشر المطوي 
من نشاط ني لها » أهلارة مؤرخو الادب ونقاده ٠‏ 


# خ# ا# 


©© لس 


وقد عكفت على لك المهمة منذ سئين > فبان لي 
بعد طول المبحث والدرس والتنقس » ان المرأة العرسة 
لم كن قط كما يتصور كثير منا خطأ ‏ بمعزل عن 
الحاة الادسة ٠‏ يحت استطع أن أو كد « وأنا أقدر 
خطر الكلمة وجلال المسؤوله وآمانة العلم » أن الحماة 
الادبية للعرب عرفت الاديية العرسة من قديم بعد » 
وظلت تعرفها على مسار الزمن » حتى في آحلك عصور 
نسذها واسترقاقها ٠‏ وكان نشاط المرأة الادبى > يكافىء 
استعدادها الفنى الاصمل ٠‏ واذا كانت كتب التاريم 
الادبي لم تحتفل بذلك النشاط » فلبس معنى هذا أن 
الاديبة العربية لم تكن هناك » وانما معناه » بشهادة الحق 
والوافم « أن هؤلاء المؤرخين والنقاد > ألقوا بالادسسات 
العربسات في منطقة الظل » متأئرين بعقلية عصور لم 
تعر ف للمراة بمكانها في الحماة العامة » وبأوضاع مجتمع 
وأدها معنويا وفرض عليها الرق الاجتماعي والعاطفي ٠‏ 

بوادر البعث 


وأكتفي بهذه اللمحة العاجلة عن قضية التاريخ 
الادبى للمرأة العربية » لاتحدث عن أدبنا اللسوي 
مره فادرل أن هذا لاقت لسار عدر كه عو رن 
المرأة العرسة من أغلال الحجاب الذي ألقى بها لمدى 
عصور » وراء أسوار الجهل والنذ والتعطل ٠‏ وهذه » 
لحر كة القومية خطوة خطوة 
بدأت دعوة تحرير المرأة مع دعاء الفجر الجديدللحركة 
القومية » في اخريات القرن التاسع عششسر » وسارت أول 
الامر وئيدة الخطوات خافقة الصوت » تكتفي بطلب 
تعليم المرأة على لسان « رفاعة الطهطاوي » والاعتراف 
بحقوفها الانسانيه على أسان «١‏ الامام محمد عبده » ثم 
انمق صونها مع مطلع القرن اللتاروين حل السان قاسم 
أمين » تطالب بتمزيق الحجحاب ال كيم واطلاق المرأة 
من أسوار الحريم ٠‏ ثم توارت الدعوة أعواما » مستكنة 
في الافقدة والضمائر والعقول » ابان وطأة الاحتلال 
الشرق العربي يكثم أنفاسه ٠‏ 


بدورها» فد سابرت ١‏ 


الاجسي الذي جثم على 


5ه ب 


فلما بدأ وميض الثورة العرببة بلتمع في الافق » خرجت 
المرأة على ضوئه تطلب حقها في الوجود الحر الكريم ٠‏ 
وحمثما ٠‏ نم لقطر عربي أن يحقق وجوده » تحررت أنثاه 
من أغلالها » وانطلقت في مدان الححاة العامة > واعبة 
عاملة مناضلة ٠‏ واتحهت > بكل وعنها وانطلافها الى 
المحال الادبى » مستحسة لما في فطرتها ومزاجها من 
الكدان انه اميل » ومنفسة عن كبت عاطفي أرهقها 
فرونا ذات عدد ٠.٠‏ 

واذا كان الادب التسوي المعاصر > قد شاير حركة 
تحرير المرأة العربية التي لم تكن في الواقع الا صدى 


اللبعث القومي 4 وحزءا من بر نامج قادنه ورواده 3 فان 


هذا الادب فد ساير في الوفت نفسه خطوات النهضة 
الادبسة العامة » وقد كانت كذلك مظهرا للنهضة القوصة» 
ونسيرا عنها » ورائدة لها » وأثرا من آثارها ٠‏ 

ومؤرخو الادب العربي » يرصدون بوادر نهضته 
في اللصف الثاني من القرن التاسعم عشر » وهي الفترة 
التى شهدت كذلك بوادر الادب النسوي المعاصر © في 
٠‏ عائشة ة المورية » ”© شارة الطليعة وقد نظمت الشعر 
بلغات ثلاث : العرسة والتر كمة والفارسية ٠‏ ولم ينج 
شعرها ‏ وما كان له أن ينجو من أثر للصنعةوالتكلف 
والزخرف البديعي » كان لا يزال يغلب على أسلوب 
عسرها كه لابح من بستكم الوسم السدائي الحتدم 
تحكمه سلالة أسرة تركية » أجنسة عن البلاد م حكما 
فرديا مستبدا ٠‏ وهذا يبدو بوضوح في القصائد التي 
نظمنها لتهنثه الخديو توق « بأعماده وأفراحه ور حلاتة» 
ونحاته من الثورة العراببة التي كان القصر يعدهاتمردا 
على ولي الامر » وخروجا على طاعته ! 9© 

وهبوط شعرها السساسي » في الميزان الفنيالنقدي» 
يرد الى خروجها على المألوف من طبعة المرأة » فقلما 


|٠9٠ا/ةلس وتوقست‎ > 145٠ ولد تبالتاهرةعام‎ )١( 
من‎ ١66 انظر فصيدتها في هذه المئاسية : ص‎ )0( 


عر فناها » في التراث الادبي » للعرب شاعرة ملك > وفلما 
شهدها ماضننا واقفة ساب البلاط > تمدح السلطان ٠‏ 
وعذر « عائشة » أنها نشأت في بست اتصلت أسسابه بالقصر 
في القاهرة والاستانة » وكان رجاله من كار حائسة 
السلطان ٠‏ 

وكذلك يهط شعرها في ( اللاسات ) 
و( المحاملات ) ٠69‏ 

على انها في شعرها العاطفي والعائلي » تعبر عن 
حاسية مرهفة ونفس رقبقة عذبة » وأسلوبها فيهء 
يشهد بشاعرية مواضة > ويششير سوادر اللهضة الادسة 
الحديثة ويدخل في حساب المؤرخ الادبي »> بارفة واعدة 
بعصر أدبي جديد ٠‏ 

ومن حيث الوضع الاجتماعي للمرأة » اكتفت 
شاعرة الطليعة بالتمرد على الجهل ع وعلى العزلة الادبية ٠‏ 
وجازفت ‏ وهي من طبقة ارستقراطية ‏ بأن تمارس 
هوايه الأذ + شرا ونشرا > وقد كانت بيثتها لا ترى 
لثلها الا أن تمارس هواية امتاع الرجل ومؤانسته » 
والاشراف على ادارة الست ٠‏ 

أما الحجاب » فلم تتمرد ه عائشة » عليهلازعصرها 
لم يسعفها على هذا التمرد > ولان رواد تحرير المرأة 
العربيةفيجيلها » لم يطالبوا بأكثر من تعليمها والاعتراف 
بانسانيتها ٠.‏ أما الححاب » فكان في رأيهم مظهر نصون 
وسمة للحرائر » وكذلك رآته ه عائشة » فتقول في 
قصيدتها البائية : 7) 

بيد العفاف أصون عز حجابي 
وبعصمتي أسمو على أترابي 
ومادة 
نقادة قد كملت آدابي 


وبفكرة 


وفر بحة 


() ديوان حلة الطراز ‏ ص 16# : لالما اط 
القاهرة ٠‏ 

)١(‏ ديوان ه حلة الطراز  »‏ ص ©7660 ط 
القاهرة لاه9|ا ٠‏ 


ولقد نظمت الشعر شسمة معشر 
قبلى ذوات الخدر والاحساب 
ما قله الا فكاهة ناطق 
يهوى بلاغة منطق وكتاب 
ما ضرني أدبي وحسن تعلمي 
الا بكوني زهرة الاللاب 
ما ساءني خدري وعقد عصابتي 
وطراز ثوبي واعتزاز رحابي 
ماعافني ححلى عن العلا ولا 
سدل الخمار بلمتى ونقابي 
والقصيدة تعد وثبقة أدبية تاريخية بما نسجل من 
ه وضع اجتماعي » للمرأة العربية في ذلك العصر » 
وموفف شاعرة الطليعة من هذا الوضع > فهي لا تضيق 
بالحجاب » وائما حسها ألا يعوقها الحجل ‏ أي القند 
وسدل الخمار عن العلياء » والا يضرها أدبها وحسن 
تعلمها » الا بكونها زهرة الالناب ! 
وفي القصدة ما يشهد بأن شاعرة الطللعة كانت 
نعي من الماضي الادبي للمرأة العربية » وتعمرف من 
الاديبات السابقات » ما يشسجعها على اقتحام المبدان الادبي 
ويغذي طموحها فه ٠‏ 
ولها في النثر محاولة قصصية في « نتائيج الاحوال » 
ولها أيضا كتاب « مرآة التأمل في الدهور » وقد غلب 
عليها فيهما أسلوب العصر بما يثقله من حشو وتطويل » 
ومن زخرف وصنعته بديصة © لكنه على أي حال لم 
يهبط عن أسلوب أعلام المتأدبين من جبلها » وكان جديدا 
من « عائشة » أن تحاول كتابة القصة > ومبلغ علمنا أن 
التاريخ الادبي للعرب »> لم يم قصة كتبتها أديبة عربة 
لها » على ما نعرف من استعداد حواء للفن القصصي 9©) 
واذا كانت التبمورية فد عالجت نظم الشعر « فكاهة 
ناطق » وزينة مخدرة ٠‏ كما صرحت بذلك في قصيدتها 


0) و (") مي : عائد مور : الفصل السابع ط 
الهلال ٠‏ 


تب 6979© سه 


البائية ٠‏ واذا كات قد عالحت اق 8 لملء ساعات 
الفراع الطويله التي لم تكن ستنقدها واجمات المنزل 
و لمافات المجتمع و نظم الاشعار وفروض العسادة فحسب 
هده الشاعرة أنهينا كانت بادرة بعث » أو 0 النارق ف 
الطلام « كما تقول اديسنا ٠هى ٠2‏ 


# اخ اهو 


وقد عاصررات الشموريه » شاعرة أخرى لمعت في 
لسان « وهى 1 ورده الازجى 0 اللى ركع لنا دبوانها 
0 جد بشئة الور رود » لفق شعرا عاطفا رصقا 3 بعر عن 


وحدان مر هف ٠‏ 


ومع بوادر ل 0 
كاتة من طراز آخر » لم تكن الكتابة عندها فكاهة ناطق 
ومشغلة فراع » ولا هي 0 من ٠ه‏ تقش المداد خضابا » 
ومن « وجنات الطرس » محلا للزخرف والنطريز > 
وانما اتجهت الى مدان الكتابة » وهي درك أنها ؤدي 
يالك فو 

وزبنب قفد نشأت في بست عربي صربح » ومن 
أسرة شعببة صميمة » وقرأت تاريخ الشرق والغرب » 
فراعها أن مثات هن بنات حواء فد شاركن فى صنمة 
وتوجبهه » وهالها في الوقت نفسه » ان ترى المرأة في 
جملها » مخدرة لا نعي ذاتها ولا درك حقسقتها هنالك 
شعرت « زينب » أن عليها واجبا لا يهون التخلي عنه » 
فحملت آمانة القلم وأدت ضريسة الوعى والمعرفة » 
فحمعت في كتابها «الدرالمنثور في طبقات ربات الخدورءء 
تراجم موجزة لمن عرفت من انساء الشسرق والغرب 


املشهورات منهم والمغمو: رات في مختلف العصور ٠‏ 


)١(‏ طبع لاول هرة في بيروت عام /اكم1ا ‏ وكان 
عمر الشاعرة اذ ذاك > سبعة وثلاثين سله ٠‏ 

(0) ولدت في الشام ( صدا) سنة .لما 
وعاشت بمصر ٠‏ 


امه - 


وأودعت هذا الكتاب في المكتة العرببة » نرانا 
لحلنا » يهس بالواعات منا أن يحملن الامانة التي حملتها 
« زينب فواز » في عصر الحريم » وأن يكملن ما بدأت 
هن نشمر المطوى من “اريخ للمراة » القثه عصوراستعادها 
ل عنظفة «الطن :+ 


رائدات النهضة الادبة 


وهد شهدت الاعوام الاخيرة من القرن الماضى » 
طون قد الندف لال تسيو اساي الود 
مجدد الشعر العربي 000 النارودي 90 أدية 
عرببه رائدة للادب النسوي المعاصر » ومعلنة عن مشرق 
فجره الحديد الصادق > ومؤكدة ان الادب ‏ النسوىي 
لم بيختلف عن الادب العام في تملك الوثمة الاهرة ٠‏ 


تلك هى ٠‏ مى + ( الاديبة الاولى لعصرنا » والتى 
رشك لاقب اللرزءة فق المحم لاني اوت الى 
الحاة الادببة مصعدة الى القمة الشماء » وكان منتداها 
الادبي ملتقى الصفوة من أعلام العصر وائمة البان ٠٠‏ 

وفد احتفل الذين كشوا عن « مي » بناديها هذا » 
غير أنى لا ألتفت المه » بقدر ما ألتفت الى الاثر ين الهامين 
اللذين أحدثتهما : مي » في الادب العربي : 

الاول : انها هدمت المه الاداء الفنى للفكرةالناضحة 
والثقافة الرشعة » والادب الى زمنها ء + كان فى عولة ع 
الفكر » ولعله ما يزال فنا حتى السوم » من يقصر المحال 
الادبى على العواطف لا الافكار » ومن يزعم ان للفكر 
لغة غير لغة الادب : موضوعية ذا لاو لو شق بريه الا امد 
ولك. ن « مي » منذ أكثر من نصفب قرن > آثرت الادب 
العربي با ثارها التي تحمل كل خصبها الفكري ونضحجها 


العقلي ووعبها الثقافي » مؤداة باسلوب أدبي رقيع »> لا 


)١(‏ ولدت في مدينه اللناصرة بفلسطين حوالي 
سنه هغمة > وعاشت احفل حاتها الادسه بمصر »© 
وتوت ها سلة ٠.1941‏ 


تخطىء فه وجدائة التناول وشاعرية الالفاظ وفنية 
التشير »* 

وأعرف أن نراثنا الادبي » يعتز بعدد من مثل 
تلك الأثار » التي تجمع بين نضج الفكرة وفنية الاداء » 
لكن عصور الاتجطاط الادبى > باعدت يننا وبين ملك 
الآثاز الرائعة وصيرت الادب صنعة لفظة وزخرفا من 
القول » منكرة عليه أن يقتحم حرم الفكرة والذي يقرأ 
أدب « مي » مقيسا الى أدب جيلها والذي قبله ماشرة » 
يبهره منها هذا الثراء الفكري » مع شاعرية الاسلوب ٠‏ 

أما الاثر الثاني » مما قدمته « مي » الى أدبنا المعاصر 
فهو التقاء التسارات الثقافة من شرق وغرب » في أدب 
عربي مبين ٠‏ وه مى » قد اتصلت بالفكر العالمي أوثق 
اتصال » وقرأت الآداب الغرببة » بمختلف لغاتها ء» 
أن تعطبنا أدبها » عربي الروح والسان > شرفي الملامح 
والسمات٠‏ ولم يزدها اتصالها بالآداب الغربية الا اعتزازا 
بعروبتها وحفاظا على شرقتها » فكان هذا سر أصالتها 
كثير من أدباء العصر » يكتبون العرببة بأسلوب غربي »> 
ويقدمون لا اثارهم في 'نوب مهلهل > عربي الشكل » 
اح المادة واللسسج ! 

 *‏ 0# ب 


ومع ه مي » ظهرت أديبة أخرى » مص ريةصميمة» 
لم يتح لها ما أنبح لمي من غذاء ثقافي عالمي » ولم تحدث 
في الادب العربي مثل ما أحدئته ه مي » » لكنها اتجهت 
الى مبدان آخر > يحكم ظروفها الخاصة ٠‏ أعنى « باحثة 
البادية » ه تلك حفنى ناصف ء 22 التي خاضت بقلمها 
معمركة تحرير المرأة » وشغلت عن الادب الملحض > 
بقضية المرأة المرببة » تدافع عن حقها فيالحباة » وتطالب 


)١(‏ ولدت بالقاهرة عام ١8485‏ ومانت في ريعان 
شابها عام م1914 ٠‏ 


بتحريرها من أغلال الرق والوأد ٠‏ وقد عانت « ملك » 
نفسها من هذه الاغلال ما عانت »> وعاششتفيظل «الحريم» 
سادية الفيوم » مهدرة المشاعر مكبوتة العاطفة » وأرهقها 
تجربة تعدد الزوجات » واذلها عقم ‏ لم يكن لها فيه 
ذنب - في بيئة مفتونة بالانجاب > يرانهن فبها حق المرأة 
في الحاة بالامومة ! وظهرت مقالات « باحثة اللبادية » 
في الجريدة » الى جانى مقالات أئمة الكتاب في عصرها » 
بهدر بالغضب للمرأة 6 و تعر ص مأساة وضعها الاجنماعي 
باتلوف! شكيد توتدن عمق التاناء وصدق الخرية + 
اندافات الآذى التستوئ المماضتر 
وسماتنة المسزة 

ومع النهضة القومية العامة التي ردت الى المرأة 
العربية اعشارها المهدر » سار الادب اللنسوي منطلقا في 
تبار النهضة الادسة العامة »م وقد 'شعب الطريق امام 
الاديية العربسة » بين الابداع الفني على ان «ه هى » بعد 
التمورية والمازجمة » وبين الادب ‏ الاجتماعي والقوهمى 
على أثر « باحثة البادية » بعد « زينب فواز » ٠‏ 


على أن عاملا جديدا طرأ على حاة المرأة العرببة » 
اتجه .بها كذلك الى شعية ثالئة » وهى «الدراساتالادبة» 
التي كان لا ببنا للاديية العربية. من الشاركة افيها لنديت 
وجودها العلمى » بعد أن عبرت الطريق الطويل ما بين 
متاهة الاممة انها الحامعة ٠‏ وهو محال أعفبت مله 
أدييات الطليعة » ورائدات النهضة الادببة » ولم تعف 
منه أديبات هذا الجبل » وفبهن من وصلت الى منصب 
الاستاذزية في جامعات القاهرة والاسكندرية وبغداد 
وبيروت ٠‏ وأخريات عددهن غير فلمل » يحملن درجات 
جامعية في الدراسات الادبة والتاريخة وقد توزعن في 
شتى ميادين الادب والصحافة بحيث يدعم مراكزهن يها 
ما يقمن به من دراسات أدسة . 


 *‏ خ# و 


والسمة الغالية على أدبنا النسوي المعاصر » تختلئف 
باختلاف الاتجاهات التي تشعب اليها طريقين في الحياة 
لاد 

ففى المحال الادبى الصرف » اتنحه الاديية العرسسة 
الى الشعر والقصة > حبث يغلب عليها فيهما » التعبير عن 
مشاعر الانوة وعواطفها وهمومها ٠‏ والاديية العرسة لا 
تنتسن. فق أهذ ا الى ننه فحصيت :ولك ترهد أن 
تسر عن داتهنسا بد أن استائن الأدباء الرحال. “طويلا 
بالتعير عنها » وترجموا لنا أشواقها » وتولوا الحديث عن 
تجربتها العاطفية التي هي جوهر وقوام أنوثتها وسسر 
حانياءء 

لم تكلم خولة وعبلة »> وهند والثريا » ويشنة 
وعزة » وسة وعفراء وفوز واسماء » وانما تكلم عنهن 
امرؤٌ القسى وابن ابى رسعة » وجل وكثير والاحنف» 
وأمثال لهم كنع افر )يت لياه ونطلرا بالنا وكنى 
علوبهن وحديث مشاعرهن ٠‏ 

وكان أثرا حتسا لوآد المرأة العاطفي > ان حدد 
نقاد العصر العباسي مجالها الفني بالرئاء وحده » © ولم 
يحتفلوا بغير المرائى من الأثار الادبية للمرأة ٠‏ وبتحرير 
ازا از ينة تفن درون يق التعادعة 4ل الها أن شحميه 
عن ذاتها اصالة » وآن ترسم بقلمها صورة الانثى كما 
تراها في كانها وتتحدها في ذاتها وتفهمها بقطرتها ٠‏ 

: ب القفين:‎ ١ 

ولأذت بالقير سرد بة عن مطوئ انتوافها وأستواز 
ذاتها ومكنون عواطفها » وقد مهدت « أم نزار الملائكة : 
لمي تخ نيد الرزاق الكاظمسة » لظهور عدد من 
قاع اج العرااق رز تت ناعير وعدا عواء الزهين» 
وحسها المثسوب » وأولى هؤلاء الشاعرات » ابنتها « نازك 
الملائكة » قمة الشعر النسوي المعاصر »> التى استطاعت 
أن تنتزع للاديبة العرببة مكانا مرموقا بين أعلام ا 
الحل » وان تفرض على ادنا الحديث » الاعتراف 
بالادبية العرسة شاعرة من الطراز الاول ٠‏ 

واذا كان الادب العربى بدين لنازك »> بما نفت 
عن حواء العرب من اعنة جمود الحس وعقم الوجدان 


وشلل العاطفة وخواء القلى »> وبما قدمت المه من صورة 
متتقدة الاش مركن االتياع انه لتديية له كذالك هنا 
حققت له من تطور حاسم » لم كن أمانينا تجرؤٌ على 
التطلع اليه » بعد أن أثقله ركام من شعر المدائح 
والمتاسنات > ومن قصائد تر سم ظواهر الاشاء وتتقل 
صور الحمال » وبعد ان غير النقاد ازمانا » يقسسون 
شاعر يه الشاعر بقدر ما يطول في قصائده » وبما يختار 
لها من عراض اللحور وفخم الاوزان ٠٠‏ 

وجاءت «٠‏ نازك » ففنقلت الشعر العربي من حدود 
الشكل والصورة الى الصميم والجوهر »2 وجاوزت به 
أبعاد الطول والعرض » الى العمق الموغل في عوالمالنفس 
ومحالي الروح وافاق الوجدان » على نحو يشهد بافتدار 
شعر نا على أداء مثل تلك الاسرار المستكنة في طواياالذات 
ومسارب النفس > والمعاني الرمزية الوجدانية التي تفوت 
اقلت النخسى :والدلالةالعاتية2 ْ 

ومع «٠‏ نازك ه ظهرت في العراق الشاعرات « رباب 
الكاظمى وعائكة الخزرجى وفطنة اللائب » ورباب تمثل 
اذهب التقليدي في الادب النسوي > بحكم تلمذتها على 
أبيها الشاعر « عبد المحسن الكاظمي » وقطينة تعلن في 
شعرها 'نورة المرآة الحديدة على ا لا يزال يثقلها من 
رواسب الكبت وبقايا القبود » وترفع صبحة التمرد على 
الاغلال » في ديواسها « رنين القنود > ولهسب الروح » 
على حين تمسل « عائكة » الى القصة الشعرية » وتصد في 
مسامر بغداد الادببة » ذكريات للالى شهر زاد ٠‏ 

ومن فلسطين » خرجت ٠‏ ل طوفان » شاعرة 
موهوبة متفوقة » لا تخطىء في شعرها العاطفي » شذى 
عطر حواء » وروح أنثى الشرق بكل سيرها وسحرها ٠‏ 
على أنها من ناحمة أخرى » تقدم لنا دواوينها الثلائة » 
الوهم الادبي لنكبة فلسطين على وجدان شاعرة وديوانها 
الاول : وحدي مع الايام » يصور وطأة النكبة » على 
حس فاة تنتزع من دبا صباها ومراتع طفولتها ومراح 
انسها » لتحد نفسها غريسة بلا وطن ٠‏ وفي ديوانها الثاني 
ه وجدتها » يلوح سراب الوهم في لحظة من غفوة اليأس 
وخداع الاماني وحذر الحلم ٠‏ أما ثالث دواوينها 


« أعطنا حبا » فنشبد الحيرة والقلق والضياع » لهذاالجيل 
من شباب فلسطين ٠‏ 
فو * 0 

وفي الافق الادبى غير هؤلاء » عدد من الشاعرات 
العررسات »> ينظمن الشعر العاطفي ويلقين القصائد في 
المناسات القوصة » وقد ذكرت أسماءهن ‏ في القائمة 
الملحقة بهذا أمام المطبوع لهن من دواوين ٠٠‏ 

ومعهن شاعر تانسوريتان » تنظمانالشعر بالفر نسسة: 

كوليت سهيل ‏ وقد نشسرت ديوانين : 

وسلمى الحفار الكزبري ‏ ولها ديوان : 
مطبوع في سان باولو ٠‏ 

نب القصه : 

وتمرز في مدان القصة » الادبسة الفلسطشة 
« سميرة عزام ٠»‏ كامة بارعة للقصة القصيرة ٠‏ وتستطيع 
مجر عاتها و أساء صفرة ىت الظل الك جه زتسصن 
أخرى ٠‏ أن تشهد بأصالة الانثى وتفوقها في هذا المحال» 
وأكثر نماذجها القصصبة » من واقع الححاة ودنما الناس» 
لكن دون أن تخطثها فنة التناول والاداء ٠‏ 

كما تبرز ه كوليت سهيل خوري ‏ دمشق » كاتبة 
للقصه الطويلة » تمارسها في براعة واقدار ٠‏ وفد 
أن تشغل 
النقاد بقصتها « أيام معه » وليلة واحدة » وموضوع 
الاولى » تمرد حواء الشرق على كل كبت اجتماعي أو 
عاطفي » وموضوع الثانه » ماساة زواج بغير حب ! 

وسميرة وكوليت » تمثلان اتجاهين مختلفين في 
قصص الاديبة العرببة المعاصرة ٠‏ الاتجاه الاول > واقعي 
هادف » يتولى الرصد الادبى لحركة الاتتقال العشفةالتى 
تنهال 1ك الفرية فى اهذا: الجن إلا بين توالا الجتريم 
وافاق الحرية ٠‏ وهي حركة لم يلتفت اليها الادباء » 
والتفتت المها أديسات منا » ورحن يرقن ‏ في الفعال 
ومشاركة خطوات جمل عاك © و رسن صور 
ضحاياه ممن تعثرن عبى الصراط » وأعشبى عنونهن 
الضوء الوهاج » ائر انطلاقهن من الخدر المظلم ٠‏ ويعد 
هذا الصنف من القصص النسوي الحديث » تراثا هاما 


استطاعت على حداثه عهدها بالممدان الادبي ال 


فى لاقن الناطتن 6 اذ يسجل الوقع الادبي لثورةاجتماعية 
لم يشهد تاريخ ع المرأة الشرقة ما يبائلها عتنا وسرعا 
وبعد أثر ه 

نا من الرصيد الادبي في هذا المحال : 

الظل الكبير : لسميرة عزام ٠‏ 

والجامحة : لاميئة السعند ٠‏ 

ويومات هالة : لسلمى الحفار الكزبري ٠‏ 

ووو عاتن «الدن العطري 

وال خانم اميه الادبي جد كينة اكسنانم 
مجمرعة أخرى من القصص الواقعية » تعرض نمأؤج 
نسوية رسمتها أديبات عربات »> يجدن في ذواتهن فطرة 
حواء ومزاجها » ومن رصيدنا الادبي في هذا المجال : 

قصص شامة : لالفت الادلبي ٠‏ 

المت الح 0 السعداوىي ٠‏ 

الخاطئة : لاحي 

ءا * 

أما الاتجاه الثاني الذي تمثله « كولبت سهبل » 
فيصور التحرر العاطفي لحواء الشرق العربي اثر كبت 
طويل مرهق ٠‏ ويشبه ان يكون صيحة احتجاج على ما 
عانت أمهاتنا من ضغط وقهر » أو محاولة تكفير عما 
ادهن من استرفاق وحرمان ٠‏ 

وممن ميل الى هذا الاتجاه » صوفي عند الله 
في ( مصر ) وهند سلامه ( لنان ) ٠‏ 


* * 


وجاذسه صده 


جح الادب الاجتماعى : 

وعلى الدرب الدى ار تأدته « باحثه الادية » 0 
اللسانات + ظهرت آدبيات معاضرات بعالكن القضانا 
الاجتماعية والقومة » في 00 
القنادة الفكرية العامة ٠‏ 

وأكثر هؤلاء » يمارسن هذا العمل الادبي في 
الصحف والمحلات والاذاعة » ومنهن هن تعالجح هذه 
القضايا في كنتب مطبوعة ٠‏ 

وفي الصف الاول من الكاسات الالخباعاة 2 أني 
أممنة السعيد > الصحافية العرسة اللامعة ٠‏ وهي عن 
اخ 


تحرير مجلة حواء » وتشغل مركزا أدبيا رفيعا في 
الصحافة العرسة ٠‏ 

وبنت الشاطىء التي تولت الدفاع عن فضيه الفلاح 
في مقالات “نابعت على صفحات الاهرام لمدى سنين > ثم 
في كتابيها « الريف المصري ٠٠‏ وفضية الفلاح » وفصتها 
د سيد العزبة » التي ”تصور بشاعة الافطاع اللشم > في 
مأسناة أقراة خاطئة ٠‏ 

ولمعت سهير القلماوي » ووداد سكاكيني © في 
الاحاديث الاذاعية ٠‏ 

وفضايا المرآة » هي الموضوع المفضل للكانبات 
العرببات المعاصرات ٠‏ ومثلها القضايا القومية التي تستائر 
باهتمامهن » ويعبرن فيها عن الرأي العام » لهذا الحيل 
الواعى السك هن تنناء المون ٠ه‏ 

وشكر انها فيعة لمان اسك انه وتات 
الانفعال وعاطفية التناول » مما يوفر له الصفة الادببة ٠‏ 

#* اخ# يو 

ولم أشسر الى الدور الحليل الذي كان للمرأة 
العربية في نهضة الصحافة المعاصرة وقد بلغ عدد المجلات 
النسوية التي أسستها السيدات أو شاركن في تحريرها » 
نحو خمسين مجلة » بالوطن العربي ومهاجر العرب في 
أميركا ٠‏ وذلك لعلمي أن مثل هذا الموضوع جدير بأن 
سشفل سحث خاص مفرد ٠٠‏ 

د الدراسات الادبة 9 

فلت ان الاديبة العرببة > احتاجتالىائسات وجودها 
في المجال العلمى » بعد أن وصلت الى أرفى الدرجات 
اللخايفة © هلها نصين؟ الاستادية م 

وقد بدات الادية العريه أول ما بدآت » مدخل 
الميدان من أصعب أبوابه » كي تحقق وجودها الجاممي » 
فاشتغلت سهير القلماوي ‏ أستاذة الادب بجامعةالقاهرة_ 
بأدب الخوارج والف لبلة ولبلة » وتخصصت عائشة 
عبد الرحمن : بنت الشاطىء ‏ أستاذة الادب بجامعة عين 
تنش ع فى التسؤضن الادية + فحققك وسالة النقران 
لابي العلاء » ومعجم المحكم لابن سيده » م اختارت 
النص القراني الكريم » موضوعا لمحاضرانهافيالدراسات 


العلنا بالجامعة » تفسيره تفسيرا سانا يهدى الى أسرار 
اعجازه البلاغي ٠‏ ونشرت عائكة الخزرجي - يجامعة 
بغداد ‏ نصا محققا لديوان العساس بن الاحنف ٠‏ 

ثم » ها ان اطمأنت الاديمة العربية المعاصرة » الى 
مركزها العلمي في الجامعة » حتى استجابت في دراستها 
الادبسة لطسعتها وفطرتها > فمكفت .عل التراث الناريخي 
والادبي للعرب  »‏ ستخلص منه المطوى من اثار المراة 
العربية » وقدمت الى المكتبة العربية رصيدا يما من 
التراجم النسوية الامينة » أهم قممة لها انها ملأت فراغا 
كنا نشكوه في مكتيتنا » وصححت فهم هذا الجيل لمكان 
المرأة في التاريخ الفكري والادبي للعرب > وقدمت المادة 
الناريخية بروح الانصاف والعطف » وتمثلت الشسخصيات 
اللسوية > في فهم ووعي ٠‏ 

ولم أشر الى دراسات أدبية لكاتبات عريبات » في 
اللغات الاجنسية » كما لم أشر الى نشاط الاديبة العربية 
المعاصرة في حركة الترجمة » مما لا يدخل في صميم 
موضوعنا « الادب النسوي العربي المعاصر » ٠‏ 

واذا كان لي أن أحدد سمة خاصة 2 يتميز بها 
أدبنا النسوي المعاصر بوجه عام ٠‏ فتلك هي عاطفية 
التناول ٠‏ 

والألوف عندنا » أن أكثر الذين يعالجون القضايا 
الاجتماعية والقوصة > أو يشتغلون بالمسائل الفكرية » 
بؤّدونها اداء موضوعءا جافا » يقوم على السرد التق ربري» 
والتصوير الآلي لامراض المجتمع » على حين لا تستطيع 
الكاتية العرببة » مهما يكن الموضوع الذي تعالجه » أن 
تخلص من عاطفية الانفعال ووجدانه التناول » وهذا ما 
يجمل مشاركتها في الادب والمجتمع ‏ ضمانا لتوفر 
العنصر الوجدانى الذي هو جوهر اصالة الادب » 
وكا ا م 
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وأذيل هذا التقرير » بقائمة للا أعرف » في مكتة 
الادب العربى المعاصر من مؤلفات اسيوية » جمعتها قدر 
اجتهادي » مع الاعتذار عما يكون قد فاتني » عن سهو أو 
قصور ٠‏ 


جيه عر حب مرح .د يست بحصي سحب سيو ل بيع حي سس ماص الس لس 
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شاعى الكويت صقر بن سال الشيب - 


ولد ( صقر بن سالم الشسيب ) في الكويت ونشأ 
على أرضها ولم يمنعه فقده بصره من التردد على كتاتيب 
العلم و محالس الادباء » ونظم الشعر ولكنه ظل مغمورا 
فقربه الامير حتى جعل منه شاعره الخاض »> يولنة بعطاله 
وبنى سته لما علم بتهدمه » فانطلق لسان الشاعر يتغنى 
كريم نفى على هموما أقلها 
تذيب أصم الصخر لو حل بالصخر 
شكري له كر المنابت للحما 
اذا ما اكتست منه ثابا من الزهر 
وما لي لا أوليه شكريق والثنا 
ولولاه أد نتني الهموم من القبر 
واعلم الي لا اقوم يشكره 
ولو انني آفنبت في شكره عمري 
فد فد * 
كدر طني انك الوم ير 
من المال ما ارفى به دروة السعر 
ولا غرو أن آبديت عندك حاجتي 
ففزت بها يااين الغطارفة الغر 
وقد كان الآمير يدهم عن الشاعر حسد الحساد 
وكد لمجا عوبر ٠.‏ ولا توفي الآميبر ظل الشاعر عرضا 
لسسهام الجهلاء من العامة واغراء بعص رحال الدين 3 
الذين حملوا على الشاعر » واتهموه بالزندقة والكفر » 
وعل لأس عؤلاء لا عند العررير بن الح الاحباتي ) 
وهه يقول صقر : 


غل ١‏ حر قيب 


يقولون قد أفتى بهجرك شيخنا 
5 يشترق.. الكوايت» تيم 
وطاعتنا ( عبد العزيز بن صالح ) 
سبيل الى باب الحنان قويم 
فقلت جزاه الله خيرا فهحر كم 
وتكتر القالة هه » وتحريض العلماء عله » 
والدعوة الى اعشاله » حتى هم اسع يله » وهجحر الحي 
الذي يقطنه » فقال يذم الزمان » وأهله > الذين ينقادون 
لداعي الفض : 
أظتتي شعون:. 'الكوت 
خطوب الزمتني قمر بتي 
وما بسعك يا ستي سسهل 
ولكن فك خفت اليوم موتي 


فدوبي من أساك عله دو بي 


والا يالكاع فما وفت 
كانك با جاع الخطب مني 
وقد أفنيت لحمى ما التضت 
وداى ما بتخضط ننه فوهه من الحهاله والتفرفة 
الديشة » والمذهة , التى يبحمل لواءها فكة اتخِذوا 
خداع الناس مهنة » واثارة الفتن حرفة 6 بدعو نالاشراق 
والكشف الالهى » والكرامات التي لا تظهر الا للانساء 
والاولاء لم بر هرب اتهامهم اناه بالز ندقه 3 ولا محاو لانهم 
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لاغشاله » وصب عليهم جام غضبه في قصيدة طويلة تيد 
على ماه بست مطلعها : 


لفن اق اموي وا ايده 


ظ ويشير الى الاختلاف الديني » والفتن باسم الدين » 
والحدال الديني الفارع 3 الدي لا يطعم الجائم « ولا 
يصلح الفاسد : 


الجا االتصور. ١‏ نوفا 


علمتهم 


فسطوة" الدتنق لجال 


أ.يودي بالشعوب سوى اختلاف 
يصول على تجمعهم مصاله 


أيسمو بالشعوب سوى ونام 


فلوكانوا أولى ذوق سليم 
وكأن ازا هتين بعض الاصالة 


هكذا يدعو الشاعر الى الاتفاق والتعاون لبناء 
الوطن الواحد > والكمان المشترك » ونذ الاحقاد التي 
يثيرها العلماء » ويعيرهم بسؤال الناس ٠‏ وأنهم يصعبون 
ما سهل الله على عباده ويحللون ما حرم ويحرمون ما 
أحل ٠‏ ثم يفخر بنفسه وأدبه وأن له من الماني خير 
نصير على مصاشيه واعداثه : 


رويدك ان للعلاء حاجا 


بمن ظلما عله قد أللخت 
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بتنكان ‏ إلى" التالد كه ان الم 
تكوني عن جهالتك اعويت 
وهد عاش الشاعر ع النفس صريحا مترفعا عن 
الدنما يربا بنفسه عن مخالطة الحهلاء من الناس الاذلاء 


من العامة لثلا ندل نفسه واتخمد روحه : 


وكم لي في الكويت أولى عداء 


سوى أني صريح القول حر 
يترجم مقولي هما في ضميري 
أخاف اذا بقبت تذل نفسي 
تمنحه مدائحها اللواني 
تسر على الفرزدق او جرير 
وهل 5 ذلا في الصقور 
والشاعر هنا يذكرنا بموقف المعري من أبناء زمنه 
الدين لم يحد بدا من مداراتهم وقال : 
ولا رأبت الحهل في الناس فاثسا 
تجحاهلت حتى ظن أني جاهفل 


وفي 'تمرده على زمانه ومصائيه فلم يهن ولم يضعف 
أمام أحداث الزمن كما فعل المعري بالتصبر والاستسلام: 


ولا ان تجهملي مرادي 
جريت مم الزمان كما أرادا 


وهونت الخطوب علي حتى : 
كأني صرت امنخيننا الودادا 


كان الشاعر شديد الاعتداد بنفسه وائقا من أدبه ٠‏ 


ا مأساة حة ة المطر 


يحكى أنه مرة اشتاقت الطسعة في السماء العالية 
لاقامة فرح كبير يشترك فيه جميع أو الأوها اوانناتي1 © 
فأمرت الشمس ان تطلق أشعتها الذهسة في الفضاء كله 
*. ودعت الريح الخفيف ليرسل أنغامه المرحة » أما 
السحاب الاببض كالقطن فقد جاء متمايلا و كأنه الاميرة 


المتناهة بحسنها وجمالها » وكان السحاب يحمل فوقه ' 


حبات المطر اللؤلؤية وهي تغني انشودة جميله عن الخير 
والحماك . ا 

وكان يوما رائعا كأنه العد » وأطلت الشمس 
المعروفة بوجهها الاحمر وحبت الموكب الذي تدفعهالريح 
وأبعدت حات المطر الندية أجسادها الرققة عن السحاب 
واستقبلت شعاع الشمس الدافيء لنفد فيشفافبتهااللؤٌ لؤية 
ويلعب بأحاسيسها ويشسع الحباة في أوصالها » وكانت 


وام جح وو جك حرو و وااو ب او ااي مدو كيوك يك خخ ل 





قال يرد على الذي استكثر عليه اسمه ( صقر ) يريد أن 
يحط من شأنه : 
يقولون لي يا صقر مالك واقما 
من الكف عن. طير القرريض على و كر 
اذا لم يحلق في فضا الشعر صائدا 
طلور معاننه كما انت بالصمّر 
وما علموا أن المقادير فد رمت 
جاخي عن الزتبي الشتوادظ كتير 
لل الله امكو التي ف باد 
يروني من الاعسار كالواوفي(عمرو) 
لم يمنعه عماه من 'ندذوق الجمال بحسه وشعوره » 
فققد تخل مواطن الحمال » وصفات المرأة العربسة » 
ووصف ذلك على طريقة بشارين برد : 
والاذن تعشق قبل العين أحانا : 


ذم بغلى : ولسم اغبامر صي 


الارض في الاسفل شثاءى في لدة وقد دبت الحاة ها 
ها 

قال شعاع الشمس اللامع وهو يداعب نحات المطر 
النديه : ا 

عالم ٠٠‏ عالم.واسع كبير تغمره المحبة ٠٠‏ كلهم 
ور مانا وانتن وصديقنا الريح » والناس على 
الارض ٠٠‏ في الحقول وعلى ضفاف الانهار وفىيالحال٠٠‏ 
وفي كل مكان » الناس يحبون الطبيعة والطبعة تحب 
الناس وتخدمهم » الس هذا شيئًا جملا ؟ 

وفالت حمات المطر في سعادة : 

ت.فا اععنانا تكن وانت أنها الشعاع الذهبي .. 
اننا نجمع العالم كله ٠٠‏ كله يشترك بنا نحن يتقاسمنا 
ويخنااء * اللحوين والطز ما اعملنا:!! 


سا ساح" ماتيا مااي جايح اجات ايا المي جا جام جك بج يعات ابيا جات يبا واي 


فقال صمر : 
تلوت بعبني مسمعي صورة المها 
بلفظ له مئه تكون عقده 
فامن قللى أنه أوحد الظبا ” 
وقصومه بين الضلوع ورنده 


تواصل منه الوصل لي قبل علمه 


بأني عل حكم الصايه علده 

فرحم الله الشاعر لقد كان شاعر الكويت ٠‏ غنى 
أمحاده ودعا الى تحريره وخلاصه من جهالته ٠‏ 
كويت ‏ حسن الخطيب 
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وقالت حمة المطر مسرعة يدفعها اللسيم الخقيف 
نحو أختها  :‏ لقد زرت بلادا كثيرة في السنين الاخيرة» 
أزور بلدا كل موسم » كنت في السئة الماضية أروي رض 
فلاح في الشرق .. سأحدثنك عن رحلتي هل تريدين 
ان ا حدثمك با الختاه ؟ ٠٠‏ 

فأجابت الاخرى : 

أحب ذلك ومأكلمك أيضا عن رحلتي عندما 
تنتهين من فصتك ٠.‏ 

وهنا بدأت الاولى في الحديث  :‏ فلت انني رويت 
في السنة الماضية أرض فلاح ٠.‏ وكان الفلاح رجلا 
فويا ولكنه دائم التطلع الى السماء الواسعة بعيون زائغة 
يدعو الله ان ينقذ أرضه من العطشس وبرسل المه من 
عنده فضا من الاء ليروي النمات المسكين » وكان الفلاح 
يزرع القمح .. أنا أحب القمح وسابله الذهية .. 
انه يطعم الملايين ويمدهم بالغذاء ٠.٠‏ كنت سعصدة حين 
أنقذته وجثت اليه مع اخواتي لنروي أرضه الحمراء 
الطسة » وكان من شدة فرحه يحضننا ويقبلنا وهو يسحد 
لله شكرا » وعندما انتهت مهمتي عدت الى النهر ٠٠‏ ثم 
فادني النهر الى البحر ومن هناك عدت الى بِننا 
اللدطان.: 

فاك الاشوورى > بت حكابتتك:' ممتفة. با اناه > 
بوركت » لقد أديتٍ خدمة عظيمة ٠.‏ ولكنني أنا الاخرى 
كانت لي قصة ممتعة أيضا ٠٠‏ 

فالت حمه المطر الاوللى  :‏ وما هي ؟ 

فالت الحبة الاخرى  :‏ كنت في الحنوب هناك ٠٠‏ 
في افريقيا .٠‏ في صحراء محرفه هاك حيث لا نرين 
باق الرمال الستفزاء الى تمكين اثمة القنسين و كانها 
المراة ا ذا 507 قافلة من ناس سو دالا جسام 
والوحوء أوشيكوة ان سنوتو ع للقي م وتكتبانة 
الرمال تود ابتلاعهم في جوفها ٠‏ والهواء الساخن جفف 
أجسادهم فأصبحوا كقطم الفحم البابس »2 وعندما هطك 
فوقهم أخذوا يشربون في شراهة ويغسلون جلدهمباماء 
متبكقاك 


وهم يهللون ويتصابحون ٠.٠‏ ولسست أدري با أحنى 5 
لا يعشون مثل القوم الاخر.ين ويشيربون ف الكؤوس 
النظفة ٠٠‏ مساكين ٠٠‏ السسوا بمساكين ؟؟ 


فالت حيه حديدة كانت تسن ف السمع ٠‏ 


١ ٠. 
0 00 
: لم نابعت بقولها‎ 
مساكين ولكني رايت أناسا أكثر منهم‎ ٠.٠ انعم‎ 
ا‎ 


فالت الحبة الاولى ٠٠‏ 
ومن هم ؟ فنظرت الححمة الحديدة الى 
التعند وقالت : 


لقد رويت مرة أناسا وكانوا كراما في سوتهم 
سعداء في حانهم ٠.٠‏ يزرعون أرضهم و يحص دول 
محاصيلهم ولا سلطان لاحد عليهم » ثم بعد سنين رويت 
نفس القوم ولكنهم كانوا أذلاء في خامهم تعساء في 
معشتهم لا يزرعون أرضا بل يستحدون طعامهم ٠‏ 

وفالت حبة كانت تنصت الى الحوار وهي ترتجف 
من الحزن : 

مساكين .. من هم هؤلاء ؟ 

تلك السةات هايا العرون لم2 

ثم أعقبت بقولها : - وفي فلسطين التي طرد أهلها 
الاصلبون وشردوا في الارض بلا مأوى ٠‏ 

وساد الصمت » وسكتت الحات حزنا ٠٠‏ 

في ذلك الوهت عدمت حة مذعورة تلهث من 
التعب » حبت الحماعة ثم فالت : 

لقد انبت الآن » أنا خائفة » لقد حدئني شعاع 
الشمس هناك أنه قد تحدث لنا بعض الماعب ٠‏ 

فالت حمه ساخرة  :‏ متاعب ؟ 

ثم أعقست حمه مطر أخرى .٠‏ 

ومن آين المتاعى ؟ وهذا الحو الحمسل ٠٠وهذا‏ 
النسيم الرقيق » انها تثسبه لبالي حلوة قضبتها مرة في 
حزيرة هادئة على غصن شحرة خضراء ٠٠‏ لا يا أختاه 


لا أحد يفكر في المتاعب ٠٠‏ انها نذ كر ني أيضا الوم 
الذي امتزجت شه بدموع فتاة صغيرة فخففت عنها الامها 
لست لي السعادة ٠٠‏ اية سعادة ٠!!‏ 

وهنا سكتت الحمة الخائفة عن ارتعاشها وقد رأت 
جميع أخواتها سعيدات مسرورات بالحياة ممتنات لامهن 
الطببعة التى هبأت لهن هذه الحفلة الممتعة ٠‏ 

وكان الموكيب ما يزال فرحا نسسطا ٠٠‏ والانغام فد 
ملأت رحاب السماء الواسعة اللامتناهة وكانت الطيور 
السضاء والملونة تتراقص في الفضاءتشاركالطسعةأفراحهاء 
والسرور ملك كل كائن حى وهة لكل شيء في 
الكون ٠٠‏ 

هالت واحدة : 

لنسأل الريح .. 

ولم يحب الريح على سؤالها » بل كان يمضي في 
طريقه يفكر فيما ثالته الحبة الخائفة » ترى هل صحيح 
أن هناك خطر على حاة السحاب أم أن هذا محرد وهم 
وخمال ٠‏ وبعد انتهاء حفلة الطبيعة تسافطت الحمات مطرا 
.٠‏ كل مجموعة في مكان فمنهم من ذهب ليروي أرضا 
أو لبسقي ناسا ٠٠‏ كل يسير كما رسمت لهالطبسعةدوره» 

ثم مضى عام كامل » وعادت حمات المطر الى ببتها 
السحاب بعد ان اجتمعت في البحر ليحملها شعاعالشمس 
بعد ذلك ويرفعها الى السماء ٠‏ والتقت الاخوات فرحات 
باللقاء من جديد » وكانت كل واحدة تتوق الى ان تحكي 
لاخواتها عما جرى لها » وان تسمع ما جرى لكل من 
أخواتها ٠٠‏ 

وقالت مه كيرة سدو وكانها اكير سنا من الحمات 
الاخريات ٠‏ 

لننظم الحديث هيما سننا في النظام احترام 
لرغبة كل واحدة في الكلام والاستماع ٠‏ 

ووافق الجميع على رأي أختهن الكبيرة وابتدأت 
واحدة الحديث بقولها : 

لقد سقينا حقل فطن ٠٠‏ وقد شرسني شجرة 


على ورد 


في الحقل ودخلت الى جذورها وساقها وأوراقها وهناك 
شاهدت أشاء جميلة ومنظمة وكنا نمشي حل الور 
لي الاوراق الخضراء قبل 


ا 
أن أغادرها : 


عودي الينا أأيتها الحبة الطببة » اننا نحبك » 
وأجمتها أنا بقولى : أنا أحك أيتها الشجرة الكريمة 
مر الله م ل ار 
بدأت واحدة أخرى في الحديث : 

أما أنا فما أسعدني .. ساعدت شجرة تفاح 
بانعة وجعلتها تتفتح عن أزهار بيضاء وبعثت فبها الحياة 
بكل فقوتي لليصير الزهر ثمارا شهية » نحن وحدنا 
نستطيع أن نهب الحاة قتصبح البذرة عودا والعود ثبنة 
خضراء تعطي للناس خيرها ٠٠‏ 

ولاختلت: التحدية: أن أنكنا لها تققي» السااكنة بوقد 
غشاها الحزن وخبا بريقها فلم تند تتكلم أو نصفي الى 
أحد فالتفتت المها وسألتها :- 

اولك بحو يله ديام حتت ؟ 

فأجابتها هذه بقولها : 

لا .. لسن في الامر شيء ٠ء‏ انما أنا متعبة 
الربكلة + 

الك الأول ملح + 

لاه هناك سسب يدعوك الى الصمت ٠٠‏ بحق 
الاخوة التي سنا حدثنا عن شجونك ٠٠‏ 

فلم تستطع الحزينة أن نظل مخئة 

دعاها الى ذلك « حق الاخوة ء فراحت تحكي لحمات 
المطر ما جرى لها » قالت في صوت ضعيف كأن الحزن 
بحشلقهة : 


عندما نزلت على الارض (لنؤدي مهمتنا) سقطت 


ص« 


سسرها وقد 


ة حمراء فأخذتني الى قلبها لاجد نفسي سجينة 
نين اذزعها ٠٠‏ واحسسن بالق باائء الامر حتى 
شعرت بحرارتها وفالت لي : 

ابا حمة المطر ٠٠‏ يا لَؤُلوْةَ الطسعة السلخة كنت 


5 


اتنظرك منذ حين ٠.٠‏ أنا أحك يا حة المطر الرطية ابقى 
الى جاسي اني محتاجة الك ١ ٠‏ 

وكأن في كلمات الوردة سحرا خدرني وجعلني 
ارتمي في أحضانها لاعطيها من رطويتي فانعشها وتمطيني 
هي من حرارنها ند وني ٠‏ وعشنااياما سعدة ٠٠‏ 
ان فنها عن أحلامها وآمالها وعن غرامها بالسلابل 
المغردة وخرير الحداول المغشة » وحدثتها عن حانانحن 
ورحلانا السنويه وما ان سمعت عن رحلامنا حتى شهقت 
وفالت : 
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فلت لها : 

قل أن أراك فكرت في ذلك » أما الآن فأنا لا 
أستطيع ياوردني ٠.‏ لا أستطبع 44 

وتعاهدنا على اللقاء معا مدى العمر ٠‏ 

ثم أتى شعاع الشمس في يوم وحسسته قد اتى 
لسارك حننا ء الا انه جاء لبقول لي : 

هنا بنا أأيتها الحمة اللطيفة لقد آن الاوان ولنعد 
الى السحاب ٠٠‏ 

وصررخت الوردة باكية : أرجوك أيها الشعاع دعها 
لي .٠‏ البس كذلك أيتها الحبسبة ؟؟ 

وقلت أنا  :‏ نعم أريد أن أبقى مم وردني ٠0‏ 

الا ان الشعاع قال : 

من الواجب أن تعودي الى عملك فوراءك أعمال 
لا يجب أن تهربي منها أيتها الحة ٠.٠.‏ لوان كل 
واحدة منكن مشت على هواها لاختل توازن أمنا الطسعة 


وأظن هذا لا يروق أحدا منكن ٠‏ وبكت الوردة » الا. 


ان الشماع لم يمهلني فقد بدآ يحملني معه وأصوات 
الوردة ونحبيها يقطم أحشاء قلي وأحشاءها وكانت 
تصرخ في يأس : 

عودي الي ياحية المطر ٠٠‏ يا حبة فلي ٠٠‏ 

وكنت أبكي أنا أيضا وأقول  :‏ سأعود ياوردني 
.٠‏ سأعود مؤكدا . 

وانتهت حكاية الحة والجميع فد سكت حزنا 
مقدرا لموقف أختهم وفراقها عن وردتها الحميلة المخلصة 
*. وتأئرت الحات بحكاية الحب التي تبه الاساطير 


تحكى للابناء والاحفاد ٠٠‏ قصة الحمة المحة ٠‏ 

كن يتنهدن ويستعدن في أذهانهن أياما د أو 
كعنق ابانا نادمة كتلك ال -مطيك اه 

وبدأت الحمات يا ادها قري العا فين 
أن ينسوها قصتها المحزنة » ولكن جهودهن لم تفلح اذ 
عادت الحمة صامتة كما كانت ٠‏ 

وظل السحاب يسير يدفعه النسيم » بينما الحبات 
اللؤلؤيات محمولة على بساط الغمام الهلامى وكأنه قلب 
الوكوة لمر ار لقي علق سند الدالانة عقب ديا كالقدهدان 
رما لطم و 

وقالت الحمة الخائفة التى أبدت مخاوفها في السنة 
الماضمه : ْ 

أنا لن أطمئن حتى يقول لنا الشعاع أنه لا 
خوف علنا هذه السنة » لقد أقترينا من المحصط الهادىء » 
ولقد حذرنا الشعاع مرة من أن لا نقترب من تلك 
المنطقة .٠‏ ولكن الريح ٠٠‏ الريح هو الذي يسيرنا كما 
بشاء من عير ان بحسب للخطر حسابا ٠٠‏ 

كانت تتكلم .. الا ان أحدا لم بصم اليها سوى 
واحدة فالت لها : 

ولم لا نذهب الى ذلك المكان ٠٠‏ أنا أحبه قفيه 
ناس طسسون ٠٠‏ وفه فاكهة وضه ورود .. الورود في 
كل مكان .. على الاعناق وفي المنازل وفي شعر الفشات 
الحسلات ٠.‏ أنا أحب ذلك المكان المسالم ٠‏ 

وفي تملك اللحظة فال شعفاع الشمس بصوت 

لم يعد مسالا أيتها الاخت ٠٠‏ لم يعد أبدا !! 

فالت واحدة 
ايها الشعاع ؟ 

- يقولون ان هناك ترابا كثيرا يملأالجو ٠٠‏ تراب 


: - ومن حدثك عن هده الأسرار 


أسود كأنه الموت ٠٠‏ أنه يعفر نى ويثقلكم كي الحمات 


اللؤلؤية » لقد أمسك مرة بحمات فتهاوين الى الارض 
ثقئلات » ولم بصر أهل الارض حسب بل حمل اليهم 
مونا عرسا ٠٠‏ فسمم طعامهم واتلف ماءهم فتغير وا ولم 
بعودوا سليمين كما كانوا من قل ٠‏ 

هالت واحدة  :‏ ولكن ما السسبب اننا الشعاع .١ه‏ 


الى كن ذلك:؟ 

يقولون ان بعض الناس يحربون نوعا مسن 
القنابل الدرريه ١١ ٠٠‏ انفجرت مسبت مثل هذا التراب 
الضف والذي وصفته لكم ٠.6‏ 

فارتعشت الحبات وأصابها الفزع الا ان واحدة 
حاولت أن تزيل عنهن نلك الكاابة فنظرت الى أسفل 
لتحد زوجين سعيدين تحت شحرة وافرة الظلال » 
قالت الحمة : 

كارن .نا اسن التعن لد ها جسن أن معن 
الناس في ظل السلام !! 

ونظرت الحمات الى أسفل وتنهدن ثم هتفن بصوت 
واحد : 

تنا حمل العن: ١!!!‏ 

كان المنظر رائعا وقد ارتمت الفتاة التي زينت 
حدها بعقّد من الزهور السضاء على كتف زوجها وجعل 
هو بمسح على شعرها في عطف وحنان ٠١‏ 

فهتفت الحات : - مااجمل الحب فى ظخل 
اليتلام ؟! ْ 00 

فال الشعاع متشائما  :‏ اذا دام ذلك الحب ٠٠‏ اذا 
كان هناك سلام ٠‏ فعاد الاسى إبملاً الحمات وتابع الشعاع 
فالا : 

ان هذا الغار .. التراب الدري بهدد لو ني 
و صفاني ويهددكم . 

فتضابقت احه مطر من حديث الماع وفالت 
معاسه : 

عل التشاؤم أبها الشعاع ؟ .. هلا نر كتنا سارك 
الحب بين الناس ودعك أنت من الخوف لم تحاول أن 
تفسد لك الروعة التى نشاهدها ؟ ٠‏ 

ول أن لكملن فد نيا صدرت عن أخت لها اهة 
مكتومة وتطلع الجميع النها لبجدوها تشير الى غمامة 
سوداء ترحف في رهة نحوهن : 

الغار ٠٠‏ الغار » صرح الشعاع مدعورا: 

داال«التوايه الدرزق .4 شرفو مل أن كت 

ولكنه اختفى شل ان يكمل كلامه وعخنقته حمات 
سوداء من التراب » ثم تفرفت حمات المطر مدعو را تو قد 


بددهن الغار ٠٠‏ 

ثم نهاوت حات “لاحقهما ذرتان من الغمار ٠٠‏ 

صرخت واحدة : 

النحدة .. انها تلاحقني ٠٠‏ انني أهوى 2 .. 

فأجابتها الاخرى بصوت ضصسف وقد لصقت بها 
ذرة من الثراب الأسود : 

لا فائدة .٠‏ أيتها الاخت لقد هلكنا ٠.٠‏ ولكن 
لم ؟ لم .يثيرون هذا الموت .٠‏ كنا أسعد حالا ٠.٠‏ وكذلك 
الناس ٠٠‏ اما الآن. فقد اتهنا ٠٠‏ 

ثم هوت الى الارض ٠‏ 

وكانت حة المطر قد اسشقظت من ذكرياتها .. 
وانشهت الى. الضحة العالنة ».ووات بعضاامن أحواتها 
يمتتعدن ,ولك عات :ال ارم هري 

وفجأة التفتت لترى ذرة تراب مشوهة رهيبة تكشر 
عن أساب السوء لتشها في جسد الححة النحمل الشفاف٠٠‏ 
فأفلتت منها وراوغتها قلبلا وما أن تخلصت منها حتى 
شاهدت ذرة تراب أخرى تنظر المها وكاننا الصمادالماكر 


يفكر في ايقاع فريسته > فارتعشت الحبة وحاولت أن 
تهرا ب لكو الدرة اشضت عليها قْ وحشسه والتصقت 
بهاء. 


وصرخت حبة المطر بكل قوتها  :‏ انقذوني ٠‏ 
سبمز ني التراب الذري ٠‏ 

ولا علمت أن المصير لا محالة واقع » هتفت قائلة:- 
انا لآن اسف على حاتي ٠.‏ انما اشفق على الزوجين 
اللذين سأتقل اليهما الموت ولن انعشهما كما كنت أفعل 
من قمل أبعث الخير الى كل الناس ٠٠‏ سبلعنني القمح٠٠‏ 
وسيهوى القطن منتا ٠٠‏ وستذبل الورود والرياحين ٠٠‏ 
ووردتي محبوبتي قد اقثلها ببدي وكنت من قبل أعطبها 
الررظوية «واليستاك نالفي مه وستموت لاسن لين 
أحبوني ٠‏ 

لكن لم .. لم هذا التراب ؟ لم يثيرون مثل هذا 
الم ٠٠‏ وازدادت اوجاع الحبه حين اشتد التصاق 
الذرة التراسسة بها » ولم تعد تستطيع بعد ذلك الكلام ٠‏ 

وانتقضت سيرعة نحو الارض لا تحرك ٠‏ 

لقد قتلها الغار . 





باع جاررسا... بسى 
خر اال ابو الرين << 





















ار اه ا س0 
الفا فا كا سخ دع ناض ١‏ يه صرى لما 
اريم 0601 شاط اك ١‏ 














.٠٠‏ وتقول لي عيناك : لا تقلق والمرشنف الوردي 2 والمرفق 
وتأوده ٠٠‏ أشكو . فتحملني راحاته 2,2 لمواطن الزنبق 
ونقول لي با شاعري 2 منع ملفوفة في شالك الازرق 
لا ترتعثس . فالليل موعدنا لا ترتعش يا حلو 2 لا تقلق 
وأنا . أنا . موج بحملني أاشسواقه 2 فأود لو أغرق 

أأجوب وحدي دونما أمل بحر الحياة 2 ودونما زورق ؟5. 
با فتلتي غ٠‏ أنا لم أعد شفة تصبو ٠٠‏ نعر بد ٠0‏ نشستهي ٠٠‏ تعشق 
أنا لم أعد طفلا تخدره انفام مرضعة ٠.٠.‏ فلا يارق 
حطمت قلبيى 2 اله أآبذدا قيد لروحطي أينما حلق 
وطفقت أرجو كل بارقة حملي لنبع العالم المطلق 
للنغر 2 ثفر الشمس في أفق تولا تجلي الله ما اشرق 
للصبح ان لبست مفاتئنه برد السمئا ,2 للبل ان أطبق 
للضوع 2 سر الضوع في زضر للغصن . للعصفور ان زقزق 
للعمر فى أتلواب ميعته وله . اذا بأفوله اسستفرق 
للناس . دنياهم ٠٠‏ طبائعهم للالعي بهم . وللاحمق 
للشر ٠٠‏ للخير العميم . وللقدر المحتم أمبيره ء السسيق 
ادوافع القتل التي امتزجت بدم المريض ٠.0‏ وللدم المهرق 0. 
وئلن لامر في خبيئته ضحى . وأنفق كل ما أنفق 
للشهوة الرعناء . لا قدر من دون قدرتها 2 ولا فيلق 
للكون في اعماق جوصسره ولخالق للكون . لم يخلق 
با فتنتي 20 أنا لم أعد شفة تهفو اليك ٠٠‏ وخافقا يعششق 
ولربما يوما أعود .2!! ولكنلي أعود موههددما ٠.٠٠١٠‏ مرهق 
أمشسىي اليك 2 كانلني شبح تخشينه » ان طل ٠٠‏ أو حدق ؟.. 
فهل الذي قد كان يجمعنا آلقاه ٠٠‏ أم بجحيمه أحرق ؟0. 
سيان علدي . ان فؤادك للماضي تنكر ٠٠٠‏ أم له صفق 
أو لم أذق من كل معرفة خمراء ولا كالخمر ٠٠‏ لا اعتق ؟! 

















( امد بر كمد المعصروف بيه المثمر ) 


مسح سي سي اا احص يا حي ل ا 0000 


قال المحبي مصنف نفحة الريحانة : فمن كلامه الدائر بين الرواة » المرتصف 
درا أصدافه الافواه 2 هذه القطعة من موشح أطلعها منبره 2 وبعث بها الاشحان لنار 
الوجد مثيرة 2 وقد عارض له ابن سهل الذي يقول في مطلعه : 


هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
وهو من الموشح الذي يتسلى به قلب اكحزون ٠‏ 
رب ريم رام قلببي فرصى 
من رأى ظبيا آرانا اأسهما 
با نديمي قد صفا وقت الهنا 
وادرها خمرة تولي الملنى 
والحيا قد البس الروض السسنا 
وحكت بالانجم الارض اللسما 
وحبا الاغصان طردا معلما 
ما ترى نا ضاح اغصان الربا 
رنحتها سحرة ايدي الصبا 
ومن الزهر لها اغغلى قبا 
نقطنها السحب درا مثلما 
وشذا عرف نسيم هيئما 
ما للاح مذ لحا طاب الهوى 
لذلي في حبه مر اللوى 
ما على من نجمه فيه هوى 
أحوري اللحظا معسول اللمى 
ثغره ابدى لنا برق الحمى 
با له بدرا حمى علي الكرى 
في دجى شعر له بدر سرى 
ساحر المقلة معسوق الدمى 
ذو لحاظف كم أآراقت من دما 


ب الات 





فيه سهما جاء هن غير قسي 
من لحاظ كعيون اللرجس 
فاملاً الكاس وعجل بالطبى 
فزمان الالسى بالشسرب حلا 
وعلى الدوح من الزهر حلا 
اذ نغمدت بالزهر ملها تكتسي 
حيئلما ماس بأبهى ملبس 
ماثلات القد من خمر السحاب 
فصبا القلب اليها باكتئاب 
ومن الدوح لها عالي القباب 
كسيت الارض) شوب ستئدسسي 
وكلذا يفعل ذاكي النفس 
في حبيب وجهه يحكى القمر 
وارتكاب الهول يوما ان خطر 
حيئنما صده دلالاا ونتفقفر 
قفاحم الشفر شهىي اللسن 
واتيت اللسشعر تلوب الفلمسنىن 
فده والطرف عضب واسل 
وبشسمس الوجه ليل قد نزل 
وعلى اعطافه لين ودل 
قمر الافق وظببيي المكلس 
وممي تفدى بالجوار الكتبنس 








لا أدري من الذي دفعني للكتابة عن الاخطل 
الصغير » هذا الشاعر الذي ملأ الشرق بقصائده الحاد » 
وشغل الناس بأغامه العذاب » وأذهل الادباء المحدثين 
بقوة شعره ومتانه لغنه وحسن اختباره للمعاني ٠‏ 

وشاعرنا اليوم .يعيش في عزلة تكاد تكون تامة عن 
المفكساك الاذية والندوات اللسرية + نشن. فى نيك 
صغير منزو في بيروت » محاط بالاشحار الوارفة الظلال» 
ومسيج سساج من الازهار العطرة الفواحة ٠‏ 


أما من الذي سماه بالاخطل الصغير ولماذا ؟ فلنترك 
الشاعر يحدثنا عن ذلك فقول : ( كانت الحرب العالمية 
الاولى وكان الارهاب العثمانى على أشده في سوريا 
ولنان > توكلا" ق. تيد (النفى والمسنقة وكات الاسة 
مئسة .إلى أثازة. التخواطن !في البلا العربية "ميخلا لوم 
الخلاص وهي آمنية البلاد العرببة في ذلك العهد » ولم 
يكن بيجرؤ واحد منا ولو في الحلم أن يرسل كلمة في 
سسل النهضة ولو همسا » فكيف به اذا هو شاء أن يرسل 
في ذلك السبيل قصيدة يترجم صداها ؟ > وكان يعجبني 
من الاخطل خفه روحه وابداعه في اصطاد المعاني 
يقودها ذليلة الى فصبح مانيه » وفوق ذلك فقد كان 
الشاعر المسبحي الفذ تفتح له أبواب الخلائف فلا 
يلوه الذه بوطر با ديل عنلوها ذلك" البرك الذد ل 
كز ولليهة الذي لا اش وه در امف بو آنا ديو للدولة 
العربية وموهفي منها موهف الاخطل من دولة بني مروان 


ْ 

ظ 

دشارة الحووي « الأخطل الصغير » ؤ 
0 | 








أن أدل على حقيقه الشاعر المتتكر فلم أر د كالاخطل 
الصغير » أوقعم به ما كانت تقطره القريحة المأللة من 


شعر ) ٠‏ ا ٠‏ هم 


ولكن مما يؤسف له حق الاسف أن أكثر الشعر 
الذي قاله بشارة الخوري في ذلك العصر والذي ظل 
بتردد على شفاه ملايين العرب فترة من الزمن قد ضاع 
ولم بق منه سوى شدذرات صغيرة وأسات قلملة تصور 
لنا شاعرية هذا الرجل > وعواطف شعه في ذلك العهد » 


هلنستمع له وهو ينشد : 


ألجم سانك أالجم 
لوت 
والسجن أكرم صاحب 
واللفي اسن مغلم 
وتذكرنا هذه القصيدة بقصيدة الشاعر المرحوم 
الرصافي عندما يقول : 


للمتكلم 


اقفوم لا تكلموا 
ان الكلام محبرم 
ناموا ولا سسشقظوا 


ما فاز الا اللوم 
واشسوا قِ جهلكم 

فالعسحان: “أن تعلسنوا 
ونتصف نفسسه شاعر الاخطل الصغير باللاالاة » 


5 























بحر خضم من الفوضى 
ولا أدل عن صدق فقولا سس ضاع ١‏ كثر شعره و كفى 


و تظطهر نا حانه وهى المسسستح 6 


ان تسلغ به الفوضى حدا ان يهمل جمع شعره في دببوان» 
٠‏ حلى إبانى من باخد على عاتشه هذا الجمع وببطيعة 5 


دبوان الهوى والشياب ٠‏ 


مه هدا كله فحناة شاعر نا 4 حماة مملوءة بالحب 


ع" 
| 


واذا اقول صحوت عن ادوانها 
هاج الفؤاد دهمي ا واسنى حور 
هسقول الاخطل | 


أفي كل يوم هوى اول 


ولحت أدري ينا بصق الاخطل ذرعا بالحبت 


5 ون © اناك : 
اشعة التفي الى غرفته ؟ اله يقول : 


اهما اقيق الوخيذة تلشين 
اتنعات. (الونون. .عق كنا 


انالا أظن هذا ترما بالحب » ولكني أعتقد وأؤمن 
بأنه دلال المحب وتكبر الصب المدتف لقد يلغ شاعرنا 
اصحابه بترك الحب وتطليق شعر الغزل » قنراه حببهم 


نقوة و عنلئف 5 


كنك الواشى وخاب 


من 


رأى الشاعر ناب 


من شيراب 


ب ولبل 
نعم ان الشاعر كن شوب ّ« فهو خلق لبحب وانه 


حب الروح وحب الجمال الملاتكي المجرد » ولس حا 


4لا د 


ا 
0 


ماديا.» فلسن الحب في رأية حب الخد الاسيل والشعر 
الطويل والصدر الثائر والساق النصه ٠٠‏ ولكنه حب 


المثل العليا والاخلاق السمحه » ومن رعشات هذا الحب 
العلوىي ير سملم لنا صورا جد بدة » وشرجم لنا ا حاسسس 
صادقة » كما نرى ذلك في قصدته ٠‏ هند وأمها » وهى 
قصه فتاة اجتازت مر حلة الطفولة الى عشة الشساب جاءت 


امها بوها: 


قالع 4 ان دا ايدو 
أناني وقني فتين 
وفر فلما رانى الدجى 
حماني من شعره خصلتين 
وما خاف يا آم بل ضمنى 


والقى عبى سمي نحمتين 


وذوب هن لونه سائلا 
و كحلني مله ف المقلتين 
وانا تلمح من هددى الابسات تلك الصور الرائعة 


واننا نحس بهذه الخفة وتلك الرعشة » واننا نسمع 
تلك الموسيقا الثائرة حبنا الخافتة أحانا ٠‏ 

والاخطل الصغير شأنه شأن كل شاعر بعش على 
ذكرياته الجميلة » فاذا ما هجرته حببته إيوما أعاد على 
أذنسها تلك الذكريات » ذكريات اللقاء الاول والقلة 


الاولى : 


ما كان أحلى قلات الهوى 


ان كنت لا تذكر فاسأل فمك 


بغر ك أو صدرك 3 معصمك 
لوا اهمر سسيف إلنا الم 
تعلم هل احرى دهي او دمكت 


وهاذا يريد الشاعر من فتانه ؟ انه لا يطلل منها 


أكثر من اخلسة في ظلل شحرة من السنوير © يفسك 
سدها ء ثم يقبلها من فمها » فالقبله عند شاعر نا هي الغاية 


الاسرار وحكمة الحب : 


هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل 
اموه بالفتل 
واللغة الني يتخاطب بها العشاق عند الاخطل 
الصغير هي لمس الشفاه للشفاء فالقبلة هي رسالة العاشق 
لمعشوقه : 


رسالة من فمه لفمها 
كذا رسالاات الهوى لختنصر 
ترى أي الوسسلتين أحب وأجدى عند العشاق ؟ 
أهى طريقة الاخطل السابقة أم طريقة شوقى عندما 
يقول : 


وتسطلت لغة الكلام وخاطيت 
عبني في لغه الهوى عناك 


وشاعرنا محدد بكل ما في هذه الكلمة من معنى » 
فهو دائم الخلق والتجديد فى صوره الشعرية > وانه 
يعطينا صورا ذات روعةه وحلال وجمال » وها ذلك الا 


لان حمه خالد متحدد فلنسمعه ينشد : 


كفراشة 2 فلب ورده 
ورمى الهوى بي فارانمبت 


ومتنا يقن ل عند الرة النامة نوف هذا الشر 
الساحر المخلوق من قل الشاعر » اذا بنا 'توقف فحأة 
عند معنى جديد » فما الحب ولا الحمال حتى ولا الحسه 
هو كل ما يطلة الشاعر ويريده »م انه يريد الشعر 


السامي الحلو الجميل فالشعر أسمى وأكبر من كل 
شيء » الشعر أسمى من الحسن والجمال : 


ما الحسن لولا الشعر الا زهرة 
يلهو بها في لحظنين النتظفر 

أدركتها رفة .. 
من شاعر أو دمعه شحدر 

سالت دماء الخلد في أوراقها 
ونام تحت قدميها القدر 


لكنها ان 


وهذا الشاعر الذي وضع الشعر فوق كل شيء » 
نراه يفضل النار المحرقة على الحنة المحسبة من أجل 
حسة القلب فلتضع اليه في فصيدته « دع لي سلوى » ٠‏ 


ف جهادي والنار كانت جزاها 
للأت السماء شكوى غرامي 

و عل 5 
دع لي سلوى تكون حيث تراني 

أو مدعني أكون حدث أراها 


وشاعرنا ,يحب الخمر المعتقة فهي روحه وملهاوحه 
والهامه » غير أنه ذاتى في مشاعره أنانى في ححياته > لا 
يسشترف بحاة بعد حانه ولا بنشوة بعد هامه : 


ولد الهوى والخمر للة مولدي 
وسبحملان ممي على ألواحي 
فهو هنا تلميذ لابي نواس عندما يقول : 
للم يكن الى كسد فأفرعت. كاسي 
وأخطلنا الصغير عاش حاته في راحة بال وراحة 
جسم > فهو يكره التعب > ويعيف النصب ولذلك نراه 


د هلاب 


اتستتتعك عن خاله فكرة الموت الم البعث من الموت » فاما 


ادكو العين كله شر امتضلذيوانا أن يكون”' كله عن 
وس 
كمه الدهر اك تعيش سكارى 


فاجمعالى اووس والاونارا 
وآخيرا نظلم شاعرنا اذا صورنا شعره كله عبارة 


عن شعر غزل بامراة او بخمر ففى شعره ‏ والحق 


بقل 52 اك شعرابهة اجتماعيه ووطشيه « ومن نشد سه 


ل ره 


الاجتماعة قوله : 


1 00 > 
رنا هل تصفقه من لدرين 
حر حا من مصدر سن افثر عا 
' 6« 57 
جد موسو اجون تيل 
نكن امير كيق. الخرهنا 


وهى معضلة ضنعنية حار ها عمقل شاعر نا الااخطل 
ل ومع ذالك لم بحد لها حلا معقولا : واشتاق شاعرنا 
الى النطولات وي متمثله سسقفب الدوله 4 والى اتساسح 

95 5 .اء. 5 : أء 1 
المحد وانراشليل الهوى و هي بحر ج من لم الشاعر العظيم 
المتنى » عند ذلك احترم حلب الشهناء وفال سها : 


باروضة الادب النيع 
وحصن سوريا العا 
من كان كوكبه جبينك 
لن يبدل ولن يصيعا 
وفلسطين ٠٠‏ هذا الحرح الذي لا يزال شرف 
دما ذكنا » أحمر نقا وهها الاخطل الصغير روحه 


ذو شعر د وقال سكيا : 
فلسطين افدبيك من دمعه 
هاووات على 


نقتا هفاستحال العناق 


لهسا على شفقهة ثاثره 
وأخضين لقد تفنى بعر الاخطل الصفين أساطين 


النغم فى 


بلادنا »> فهذا عند الوهاتب الغنى له الهوىوالشيان 


جفنه علم الغزل ‏ الصبا والحمال ‏ ياورد مين 


ع 
بشدر ايك » وها ف أسمهان مد من شعره : 


3 1 


اسقنيها يبي أنت وأمى 

وقد رناها الشاعر بقصيدة عصماء مطلعها 1 
عه اليل ينم البهم برالرادقي 

بعص الاحاديث عن شحوي واشادى 

ولعلنا لا نسبى في هذا المحال أغنية ( فيروز )الرائعة 
وداد » وهى فصدة نظمها بششارة الخوري لآبنته المسنماه 
وداد ومطلعها : 

وداد ‏ با التو النكر 


اكسفدئ 


وسشقى هده القسثارة تعرف © وستظل هذه الانغام 
تتصاعد وتتعالى أبد الدهر » ذلك لان شاعرنا غنى للخلود 
لدلك لستشمين خالدا ف دنا الادب وعالم الشعر ( 
ومسعتكاف كل محب للادب والشعر في محراب «٠‏ الهوى 
اناالا اريك وسعر رده 





اعلان ( عن دار الثقافة ) | 

تنوي دار الثقافة ف دمشق اصدار كتاب 
يضم قصيدة لكل شاعر هن شعراء سوريا كتاريخ 
لحركة الشسعر في سوريا في هذه الفترة /» فعل 
النمعراء الراغبين بالمساهمة في هذا الكتاب أن 
بختاروا أحسن قصددة أديهم وبرسلوها الى دار 
الثقافة ف دمشق 2 ص٠ب‏ ١لاه؟‏ ف مدة أقصاها 
العشرون من شباط الحالي ٠‏ 

ثم تشكل لجنة لاختيار القصائد ومناقشلتهاء 
وعند الموافقسة على قصديدة تنتصل دار الثقافة 
بالشاعر صاحبها ,2 لطلب بعض المعلومات التي 
سوف تكتب عنه مع قصيدته , لذلك يرجى ارفاق 
القصيدة دعئوان الشاعر : 

ملاحظة : لا يشترط في القصيدة أي تحديد 
سواء من حيث الشكل أو المضمون ٠‏ كما أنه 
سمح للقصائد الأاكتوبة بلغة اجنبية الاثتراك 
بالديوان ٠‏ 

دار الثقافة ف دمشق 
ص ٠ب‏ ٠باه؟"‏ 


اس 








ّْ كاك 5 أهه.. 


فحأة وجدتها أمامي بقامتها الفارعة 2 وعبنيها 
١‏ لعسلتير ال لحمسلتر » وشعرها النى الطويل » وفسسماتها 
الحلوة المتمقة » وفد فالت لي وهي تتطلع الي بشات : - 
هل تسمح لي بان ادخل ؟ 
والقسمات » وخبل الي انا أسمع كلماتها الم تسكة اننى 
أرق الدمع يغلف الجفنين ويظلل المقلتين » فلم أتمالك 
نفسي ٠٠‏ شعرت بعرق عليظ ينتفص في جانب رأسي » 
وبقلمي يهبط » لكن بشدة وعنف لم أتوقعهما من قل٠٠‏ 
و سسعحست ناظر ي الى الارض 4 وآنا أكاد ١‏ سقط ©» بعد 
غاب دام خمسة أعوام » أجدها هكذا فحأة في المكان 
نفسه » وفي الوقت الذي اعتدت أن أراها فه ٠٠‏ لو يتف 
الزمن ويكف عن السير ٠٠‏ ولو لفترة ٠٠‏ قثرة لست 
بالطويلة يقف عندها ٠٠‏ حنذاك كان بالامكان ان يطمئن 
الاسان الى سعاد نه » وحه » وهنائه ٠.٠‏ تملك الفئرةالدي 
ينض فها القلب ويدق بعنف للمرة الاولى ٠.‏ تلك 
الساعة الرهبية التي يتخاذل فبها الجسم وتسري فبه 
حمى دافئه لديدة لا الى ٠.٠‏ 

ومح ل 0 ل 2 
الداخل 3 تحملق في 2 ال كانت ممثرة 
دونما نظام ٠٠‏ طاولة الحوز الكبيرة كانت على عهدها بها 
لم بتغير مكانها وسط الححرة » والخزانة الصفراء 
المزر كشة كانت اسك ظهر ها الى الجدار « وأصص 
صعيره من هر الفل والقر نفل كانت مر صو فة عل حافة 
النافذة » وكتشى الكثيرة معثرة على الطاولة المستديرة » 
والمذياءع الكثير بحاضسها » وملاسسى المختلفة معلقة على 


ذه يفم 5 1 هاري 





المشاجب ٠٠‏ وكان كل شيء على عهدها به لم بطرأ عله 
شيك أو شير ٠٠‏ وعلرت الححرة الى مر سمي » 
فأخذت تتصفح الرسوم والالوانوالفرشاةوالمقعدالخنسي 
المتحرك » وقد تراكمت عليه أنواع شتى من الالوان ٠‏ 
وتسمرت وهي تحدق الى الصورة الكبيرة ذات الاطار 
الذهسي والتى لم تتم بعد ٠٠‏ قالت وعنناها ما زالتا ترمقان 
الصورة :- ألم تتنمها بعد ..؟ 

واحسست يشوك يثقب حاجرني ويمنعني من 
الكلام ٠٠‏ هذه الصورة لشيد ما أححها وأمقتها معا ٠٠‏ 

انني أتذ كر ذا لابق سلف الج اق الي 
في يوم من أيام الرسع المسرقة الزاهية - وكانت ترتدي 
وبا بلون السماء نرصعه دوائر صغيرة بلون القمز ٠٠‏ 
كانت جملة جدا في ذاك الوم أو انه نراءى لي ذلك 
على الاقل ٠ه‏ واحتضلتها ‏ كعاد ني معها ‏ وشلتها قئللات 
حارة كثيرة نشرتهاءبىعنقها المرمري وعلى جسلها وشعرها 
٠٠‏ ذلك الشلال المنماوج لشد ما لثمته وضممته ٠٠‏ 
وقد قالت انذاك وهي تمسح على شعري : 

00 تر سملي ؟ 

فلم أجبها » وانما حدقت اليها وضحكت كثيرا » 
وهمست في أذنق ‏ كليات 
حا ع مركي وار وتيا 
لد أن ناتيت كيدا > ْ 
ا 6. 
الفيداك وا لمرو 
والغطة » ونحن نرتشف الشاي معا » قالت ونظراتها 


عه . .. ع 
رشقة عذبة » واشارت الى 


ملذ أشهر وقالت 


وغرفنا في مواجحة دافقة من 


تتفرس في وجهي : 
- لبسست طداني كثيرة 030 كل ما في الامر انني 
أحب الرحلات » أحب أن أصعد الحجبال » وأركب 


تالالا د 


الحر » وأسافر الى بلاد بيدة أتمرف على آفاقها التي 
لسن لها حدود » وأمتع نفسي بماهج الدنيا ولذائذها 
وقلت لنفسى وقكذ : ما أشد مرح هذه الصبية الغرة » 
افا تق كطلند فرع القت ترأسها عل الوطادة وتعليت 
يله تحملة أو كرة ٠٠‏ انها لدو جد سسدة > وأفقت 
على فولها : 

- مسكون لنا أولاد كثيرون ٠٠‏ أليس كذلك ؟.. 
ألا تحب الاولاد ؟6٠‏ 

لا أدري ما الذي اتتابني في تلك اللحظة » فقد 
شعرت بالمرارة تدمر ني » وبالرجفة تسري في أوصالي » 
هؤلاء الاكاد الذين يدبون على الارض كزهور بانعة » 
وأنوار مشرقة لشد ما أحبهم » لكنني لا أريدهم .. 
قلت لوالدنى وأنا صغير عندما رأيتها تخص أخي الذي 
مرا اي ناذا معن تبن 

ولمحت اذ ذاك وأنا أحدق الى عنها السوداوين > 
وأنعم النظر في وجهها السمين » وقامتها القصيرة ٠٠‏ 
لمحت- دمعتين تنطلان من عشها » وكأنهما شاهدان على 
الحب » حننذاك عرفت أن والدتي تحبني جدا » وان 
كانت تخص أخي بعطف أكثر ومنذ ذلك اليوم نفرت 
من أخي » ومن الاطفال الصغار وحين تطلعت الى الفتاة 
التي أحبها » وكانت عنناها مللتين » وتراءى لي وأنا 
أمسح الدموع بشفتي أن التعابير تغيرت » ٠٠‏ قلت وأنا 
أضمها الى صدري : لاذا تمكين ؟ هل من شيء تشتكين 
منه ؟. غير أنها لم تحب » الا ان التعابير كانت تحكي 
خسة أمل كيرة ٠‏ 

ل ل ا 
الحب في القلب بالرغم من كل شيء » وعندما استوت على 
الكرسي شعرت بالعجز يأكل مشاعري ويفري قلبي » 
هذه الملامح والتعبيرات انها تعذبني كثيرا ٠‏ 

اني أتمنى فقط - لا أريد شيئا سوى ذلك أن 
أرسمها بصدق ٠٠‏ غير أنني لم أستطم » شعرت ازاءها 
بشعور غريب لم أدر كنهه » كل ما في الامر أن التعابير 
والملامح كانت كما خيل الي ناقصة » كوجه ميت 


4لا -ه 


تستطيع أن تتعرف عله بسهولة الا أن روحه تنظل 
بسدة عنلك ٠.‏ وعدت الى هذه الصبيه التي تفصلها عني 
معالم لبس لها حدود ٠٠‏ عدت التهم القسمات والعبون » 
والشلال المتماوج »> والعنق المرمري ٠‏ 

فالت لي وععناها مغروستان في الارض : الآ 
؟ 

وشعرت بأنين كريه في قلبي » وبألم فاصم في 
ظهري ٠٠‏ لقد كانت أمسساتنا فيما مضى بهبحة طلقة 
مشرقة كلور قمر > ولم يكن يعتريها مثل هذا الفتور 
كما هي الآن ٠٠‏ ان هناك أشباءكثيرة في فلوبنا لا نستطيع 
أن نحكم عليها بأنفسنا » وانما يبقي الحكم عليها للزمن 
وحده » فقد يكشف الزمن عن -خطلها في أحايين كثيرة» 
وبالزغم من ذلك فان القلب يحتفظ بأشياء بعيدة الغور 


والتأثير » تسش معه حتى آخر نمضة فه ٠ه‏ تماما كما 
سيد التحنان ف "الآرشن مكدودر المتلقة عق السانات + 

وعادت تحابهني بالسؤال  :‏ أصدقني القول » 
ألا تحبني ؟ 

قلت وأنا أتشاغل بتقلب أوراق كتاب بين يدي : 
ألم تأكدى بعد ؟ 

اذن لاذا لا تمرزوجني ؟ 

وعندما نظرت المها من خلال الاوراق > كانت 
تبكي ونشيجها يشتد ٠.٠‏ وها هي الآن تبكي من جديد 
وتلمست أثر الدموع في قلبي اذ تأكدت ان هذه الصبية 
التي تفصلها عني خطوات قلبلة والني هي الآن في حوزة 
رجل آخر ٠٠‏ كانت تعش معي مذ كنت صغيراء وشعرت 
برغبة ملحة تجتاحني في أن أقوم وأحتضنها ‏ كعادتي 
معها - غير أنني شعرت بجسمي يتصلب وقدماي تشدان 
5205 الى الارض » ولا لم أتحرك الققطت هته يلها وظمنث 
بالذهاب » الا انني سارعت فأمسكت ببدها التي كانت 
كقطعة من الثلج واحتفظت بها بين بدي ٠.٠‏ فلت : - 
أبهذه السرعة تذهين ؟ 

وجمد الكلام في حلقها وهي تحدق الي بعبنين ما 
عرنا سو العن #. فده الفيية ذات المدى «الستق 


*. والفم الخمري الصغير » لشد ما أحبها ٠٠‏ اني لم 
اموز فط اننى ساأنقدها الى الاين :وعدنا”ان الصدت 
.٠‏ لم يكن 0 أي منا بعد تقادم العهد ٠٠‏ وبعد 
أن توقفت المذرة الكبيرة في قلبسنا عن النمو ٠٠‏ لم يكن 
تعفاد ورانا أن "يي أو أن كاف > وشعرت وان اسفند 
الامور أننى تافه جدا ء لم يكن باستطاعتي > وأنا في 
غمرة الحن أن أقرر ما اذا كنت 
أستطع أن أتزوجها أم لا ؟ ٠٠‏ كنت فائعا بالحب الكبير 
الذي يعمر قلسنا » ووساعات نمضي كدقائق من عمر 
الزمن خط فهها آمالنا وأماننا ٠٠‏ وعادت من جديد الى 
السكاء 00 تنتابها بين الفينه والااخرى نوباتحادةمن 
السعال المتواصل بيرتعد لها جسدها اللجيل ٠٠‏ وفمت 
الى هذه الفتاة ا ا ار حانا ٠‏ 
ا الفا 1 


اذ كانت بين بدي 


'قمت اللها أدثرها وأحضر لها كو 
نا عادت الى التحدبق قُ 0 من جديد »> ينا 
هي نرني كل شي في الغرفة الني شهدت أعز ذكرياتنا 
وامالنا ٠٠‏ نماما كما يحدق الواحد منا الى انسان عزيز 
عليه يعرف أنه لن بلقاه أبدا ٠‏ وهرة أخرى انحهت 
صوب الباب شغي الخروج وفد عامت عنناها بالدموع » 
واختنق وجهها بالالم المكبوت ٠٠‏ وأحسست وأنا أحدق 
الى هذه الفتاة التي تغادرني الى غير رجعة ٠٠‏ أحسست 
بضلع كبير من أضلمي ينهشم » وقلت وعبناي فوق 
المزلاج  :‏ أهكذا بكل بساطة تذهيين ٠.٠‏ حتى بدون 
كلمة وداع ٠٠‏ وعندما استدارت نحوي كانت عنناها 
محمرنين كالحمر ٠٠‏ وحاولت أن تتكلم ء الا أن 
الاضطراب الذى كانت تعاسه منعها حتى من النطق ٠‏ 
وأخيرا ضبطت من نفسها قلبلا وقالت والدموع تفرق 
بين كلماتها  :‏ لقد حان وقت عودته .. الى المنزل ٠.٠.‏ 
لا أستطيع أن أتأخر أكثر من ذلك ٠٠‏ قلت وقد صرفت 
جهدي في أن تكون لهجتي عادية : أو اتخشين منه الى 
هذا الحد ؟ ١‏ 

وأجابت بنفس اللهحة المضطربة » وبنفسالنظرات 
انث تفل :يد إن .٠6‏ صديقي .. أنني لا ابه له» 


وجرن نين أدنى مل اله » ولكن الازواج عادة .يودون 
حين .يؤونالىمنازلهم أن يجدوا فبها زوجاتهم باننظارهم ٠‏ 

لانو "ان مدرو اناه ماسوو اللي 

لق اللزمرى 2 والقياذن المتماوج > والقسمات الحلوة 
المنمقة ٠٠‏ تراءى لي أن ني أحب هذه الصبية الآن أكثر 
من أي وقت مضى وأنني 2 لاهول لدويهاء. وللمالم 
كله > آنها لى وحدي 0 باستطاعة حك ان ينتزعها 
مني ٠٠‏ وتذكرت اذ ذاك وجه أمي المغضن >2 وعينيها 
العمبقتين المخضلتين بالدموع » لقد بكت في ذاك اليوم 
بحرفة ومرارة لم أعهدهما فنها من قشل ٠٠‏ وأتذكر 
انني فلت لها وانا امسح دمعات صغار بللت خدي  :‏ 
كوني متمامكة ل ا 
وامتحنتها التحارب والمصائب » شغى أن تظهر رابطة 
الحاث وا كه 0" 
وكلام لامر 
انه ما من * 


انها فلذة كدي يا بي .٠‏ 
فو امشو عل الاسمان من أن ققد من بحبه 
ويعز عله في ساعة لا يتوفعها ابذا 6+ :عذ1 عيدنا تكثر 
با ني و تصمح با وزوجا » عرف معنى الحب وتقدره 
حق فدره ٠٠‏ وشعر أن أصدت بمحب عزيز ‏ لافدر 
الله تشعر بمرارة ولوعة وآسى ,بربض في قلبك الىالابد ٠‏ 
وودت لو أذرف دمعتين ٠٠‏ دمعة على الام الراحلة 
التي كانت لي كدواء ناجم لرجل مسلول ٠٠‏ ودمعة 
أخرق على هذه التي تحلس أمامى » والتى هى الآن فى 
حوزة رجل آخر .٠‏ ْ 0 
ورفعت رأسها الي » ورأت الدمع يحول في عبني 
.٠‏ قالت : د لال ا لاحلاه 
وألتى اين الآن في جحيم » ولا أستطع حتى النظر 
اله ٠٠‏ ولكن الامر لسن حي تاس ادل 
ساعة قدومي الى هذا المكان أني لاسي الله الأنا 
واه الى امد كك دان ادن 
علك انها د كرات خلوة انهاه الضديق. +0 لقف 
فلت لي آنت ذلك © فلت بأن الانسان اذا ما عاش دونما 
آمالبو أماتى نوك كرئتات #«فانه سكون كاليق نه ااه 


مبر ا حه 4 ولكن 
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كما قلت لى ذات يوم » باستطاعتنا أن نسترجعها ‏ أي 
الذكريات - في أي وقت نشاء » ونستمتع بها ما أردنا » 
انها ستعيش مع خفقات قلوبنا ٠٠‏ ولن انموت الا حينما 
تصعت قلوينا + 

ما أقل ما أستطيع منحه لهذه الصمية التي تجلس 
قالتي » والتي وهبتني وأعطتني بسخاء أكثر مما كنت 
٠٠ 5‏ ان ما بظنه الاسان في استطاعته ومقدرته » 
قد بدو له في أحايين كثيرة زائفا لبس فيه نصلب ولو 
ضثيل من الحقيقة ٠‏ 

قلت وقد اكتسى وجهي بطابع الجد > وآلم كبير 
انكمش بين تغضناته :- يجب أن لا تنسي بأنك متزوجة» 
وأن مجيئك الى في مرات قادمة يجعلك حديث كل 
الناس ٠٠‏ شغي أن تكو ني حدرة » ومن الافضل أن لا 
اتن الى غرة ثانة + أنت #دركين أن لا أبفى سوئ 
سكل ل ذلك ١اا6‏ 00 

وأطرقت بالارض وفد احتقن وجهها بالدم » 
وارتحف جسمها الوردي اللدن وبان الاسى والحزن 
العميق في كل خلحة من خلجاتها .٠‏ ومن فرجة باب 
المرسم المفتوح نظرت للمرة الأخيرة الى الفرشاة » 
والالوان » والمقعد الخشبي المتحرك والى رسمي الملون 
في اطار من الفضة والمثت فوق الحدار ٠٠‏ والى ملابسى 
المعلقة على المشاجب ٠.0‏ والى كتبي وأشيائي المعشرةدونما 
نظام ٠٠‏ وقبل ان تغلق الباب وراءها ‏ التفتت الى 
ونظرت في وجهي طويلا ثم تمتمت بكلمة وداع قصيرة 
بللتها دموع حارة ٠٠‏ ووجدتني استر جم الكلماتالدامعة 
بشغف وحب واسى ٠٠‏ واعمضت عبني > واستر جعت 
مخلتي صورة لم تتم لفتاة جميلة ذات عبنين كبيرتين 
وشعر بني طويل »> وترندي انوبا أزرق ترصعه دوائر 
صفرة يلون القس .> واحشف راحى. حزيناا + نكا 
الامكقع ل نحت الوان بالجةاه ‏ 
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